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1

مقدمة
مََّــة، جََمََــع في مضامينــه 

ُ
بِِيّّ لخير أُ

َ
ــة، أنــزََل أحســنََ كتــاب على خير نَ

َ
ضْْــل ومنَّ

َ
الحمــد لله صاحــب كل فَ

ــة؛ 
َ
أقــوم ملَّ  ومنهجًًــا؛ فكان خير هــدًًى و

ً
أفضــل مــا جــاءت بــه الكتــب قبلــه شــرعةً ــا، و

ً
الحُُســنََ مطلقً

 لهــم يــوم الديــن، 
ٌ
ــرٌٌ لأهلــه في الدنيــا، وكرامــةٌ

ْ
، ذِِكْ

َ
منهــاج ربّّ العــالمين، وســراج عبــاده على مــرّّ الســنينَ

نــا، الموعظــة 
َ
ــم مــا بينَ

ْ
 مــا بعدََنــا، وحُُكْ

ُ
نــا، ونبــأُ

َ
ــره الحكيــم، فيــه خبرُُ مــا قبلَ

ْ
هــو حبــل الله المــتين وذِِكْ

ا في الصدور، ســرّّ البلاغة ومنبع الفصاحة، لا تنق�ضي عجائبُُه ولا تنتهي أســراره، 
َ
والنور والشــفاء �لِمَ

القلــوب،  النفــوس وســعادتها وعصمــة  أمــان  الــزلال،  والــعََيْْن  العــذب  المنهــل  تنحســر فوائــدُُه،  ولا 

وصمــام ثباتهــا.

 
الًا

جــاء بالعقيــدة والشــريعة، والحقــوق الواجبــات، والتربيــة والســلوك، مُُصْْلِِحًًــا لحيــاة البشــريََّة حــا

ــا، عــرََض مــرادََ الله -تعــالى- مــن عبــاده بأســاليبََ مختلفــةٍٍ، 
ً
 لكل �شيء وتبيانً

الًا
 ِ

ــا، مفــ�صِّ
ً
ــا ومكانً

ً
وزمانً

وقدََّمــه بصِِيََــغ متنوعــة.

 
ْ

تْ
َ
شــملَ كــم  لله  فيــا  القرآنــيّّ؛  القصــص  أســلوب  المفضََّلــة:  وطرقــه  اقيــة  الر أســاليبه  مــن  وكان 

هــم العبــادُُ 
ْ

 مــن رســائل تعليميََّــة! فكانــت بذلــك أدعى ليََفْ
ْ

قصصُُــه مــن توجيهــات تربويََّــة! وكــم حََــوََتْ

هــا.
َ
أهدافَ ليدركــوا  حــرى 

َ
وأَ مقاصدََهــا 

 في 
ً
 في طياتهــا، واكتنفــت توجيهــاتٍٍ عميقــةً

ً
ومــن تلــك القصــص العظيمــة التي تضمََّنــت رســائلََ بليغــةً

ســياقها: قصــة بني الله يوســف -عليــه الــسلام-.

ــش قلــوب الخلــق لهدايتــه، وتتشــوق 
ّ
بــو، تتعطّ

ْ
 نــور الأرض الــذي لا يخْ

ُ
ففــي زمــن الشــتات يبقــى القــرآنُ

نفــوس العبــاد لنــوره؛ فهــو سبيــلُُ الســالكين الــذي لا يضــل، وطريــق القاصديــن الــذي لا يعــوج، مــن 

اقــف  تــتلألأ قصصــه كنجــومٍٍ مضيئــة، تصنــع مــن الأحــداث عِِبرًًا، ومــن المو بين كنــوزه العظيمــة، 

دروسًًــا، تــنير العقــول وتزكــي النفــوس وتســعد القلــوب وتــجبر الخواطــر.

ومــن هــذا المنطلــق نجــد أن الله -تعــالى- قــد لفــت انتباهََنــا إلى مقصــد عظيــم مــن مقاصــد إنــزال هــذا 

 وهــو تدبُُّــر آياتــه، والعيــش معهــا قلبًًــا وفكــرًًا وحسًًّــا ومــعنًًى؛ قــال الله -ســبحانه-: 
الَا

القــرآن الكريــم؛ أ

 
الَا


َ
فَ

َ
بََــابِِ(]ص: 29[، وقــال -تعــالى-: )أَ

ْ
لْ

َ �لْأَ
ــو ا

ُ
ولُ

ُ
ــرََ أُ

َ
كَّ

َ
ذَ

َ
لِِيََدََّبََّــرُُوا آيََاتِِــهِِ وََلِِيََتَ مُُبََــارََكٌٌ  يْْــكََ 

َ
إِِلَ ــاهُُ 

َ
نَ

ْ
زََلْ

ْ
نْ

َ
أَ ــابٌٌ 

َ
)كِِتَ

ثِِيرًًا(]النســاء: 82[، وقــال -جــلََّ 
َ

ــا كَ
ً
فًالَا


تِِ

ْ
وََجََــدُُوا فِِيــهِِ اخْ

َ
ِ لَ

يْْرِِ اللَّهِ�
َ
ــدِِ غَ

ْ
 مِِــنْْ عِِنْ

َ
انَ

َ
ــوْْ كَ

َ
 وََلَ

َ
ــرْْآنَ

ُ
قُ

ْ
 الْ

َ
دََبََّــرُُونَ

َ
يََتَ

هََا(]محمــد: 24[.
ُ
الُ

َ
فَ

ْ
قْ

َ
ــوبٍٍ أَ

ُ
لُ

ُ
ى قُ

َ
مْْ عََلَ

َ
 أَ

َ
ــرْْآنَ

ُ
قُ

ْ
 الْ

َ
دََبََّــرُُونَ

َ
 يََتَ

الَا


َ
فَ

َ
ه-: )أَ

ُ
شــنُأ

وبالتــالي مــا كان لهــذه المعانــي جميعهــا أن تتحقــق إلا بهــذا المقصــد العظيــم، ومــا كان لعبــدٍٍ أن يــدرك 

دبُُّــر؛ كونــه السبيــل 
َ
التَّ لــم يســلك مســلك  مــا  مُُــراد الله فيــه، ويبلــغ مقاصــد أحكامــه وتشــريعاته؛ 

ــره؛ قــال الله -ســبحانه-: 
ْ

هْْمــه وذِِكْ
َ
ــه، ويسََّــر لهــم فَ

َ
ــه وتلاوتَ

َ
الحصــري لــه، ولــذا ســهََّل اُللهُ لعبــاده قراءتَ

اهُُ بِِلِِسََــانِِكََ 
َ
مََــا يََسََّــرْْنَ

َ
إِِنَّ

َ
هََــلْْ مِِــنْْ مُُدََّكِِرٍٍ(]القمــر: 17[، وقولــه -تعــالى- )فَ

َ
ــرِِ فَ

ْ
كْ ِ

�ذِّ
 لِِل

َ
ــرْْآنَ

ُ
قُ

ْ
ا الْ

َ
ــدْْ يََسََّــرْْنَ

َ
قَ

َ
)وََلَ

(]الدخــان: 58[.
َ

رُُونَ
َ

كَّ
َ

ذَ
َ
يََتَ هُُــمْْ 

َ
عََلَّ

َ
لَ
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ومــن خلال التدبــر -أيهــا الأخ الكريــم- يتــسنََّى لقارئــه وســامعه إدراك مُُــراد الله فيــه، وعندهــا يمكنــه 

ا؛ فيــصلح قلبــه، ويســتقيم حالــه.
ً
 وســلوكً

الًا
 وفكــرًًا وعــم

ً
لــه عقيــدةً

ُ
تمثُّ

ا بــالله -تعــالى- أن أشــرع في إعــداد سلســلة مــن التدبُُّــرات والتــمُُّألات في روائــع 
ً
 مســتعينً

ُ
وقــد رأيــتُ

قصــص القــرآن الكريــم، أســميتُُها: )سلســلة تدبُُّــر قصــص القــرآن الكريــم(، وكانــت بدايــة هــذا العقــد 

سـف -عليه السلام-(. نم قـصـة يوـ َـة ـ مُُّأتلات تربوـيَّ َـة وـ َـات تدبُُّرـيَّ
ـطَّ
تـه ودرة تكويـنـه؛ )مح ومسـتهـل باكورـ

كــون قصــة يوســف -عليــه الــسلام- هي القصــة التي تفــردت بجََمــال ســياقها، وعمــق معانيهــا، ودقــة 

دروســها، وتنــوُُّع أهدافهــا؛ فكانــت أنموجًًذــا فريــدًًا يــنيرُُ العقــول، ويزكــي النفــوس، ويهــذب الوجــدان.

القصــة  هــذه  عنــد  كــثيرًًا  للوقــوف  أن هدانــي  لي؛  وتوفيقــه  -تعــالى- عليََّ،  مــن فضــل الله  كان  وقــد 

ــقني -ســبحانه- بفضلــه، لا أقــول: لحََصْْــر كل مــا 
َ
صًًــا أســرارها؛ فوفَّ ِ

ــرًًا آياتهــا ومُُتف�حِّ ِ
البليغــة، مُُتد�بِّ

ولطائفهــا،  توجيهاتهــا  مــن  كــثيرٍٍ  على   
ُ

ــتُ
ْ

فْ
َ
وََقَ أنــي  أحســب  لــكني  أحداثهــا،  تضمنتــه  أو  آياتهــا  حََوََتــه 

ا بربــي العليــم -ســبحانه-، 
ً
ا كــبيرًًا في اســتنباط بعــض أســرارها ورســائلها، مســتعينً

ً
 شــوطً

ُ
وقطعــتُ

ــق مقصــوده؛ معتمــدًًا في 
ّ

ــهْْمي؛ لأبلــغ مــراده وأحقّ
َ
وطالبًًــا منــه شــرحََ صــدري وتنويــر بصيرتــي وتقويــة فَ

 
ُ

ــت للصــواب، وحققــتُ
ْ

قْ ِ
�فِّ
ظــر، رايًًجــا أن أكــون قــد وُُ

َ
تبُُّــع والاســتقراء والتدبُُّــر والنَّ

َ
 على التَّ

ُ
مــا كتبــتُ

المــرادََ.

 -أيهــا القــارئ الكريــم- أن أســلك مســلك التقســيم المــرحليّّ لأحــداث القصــة؛ فقسََّــمتُُها إلى 
ُ

ورأيــتُ

هــا ممََّــا ورََد فيهــا 
َ

 إعطــاءََ كل محطــة حقَّ
الًا

 لأحداثهــا؛ محــاوِِ
ً
اثــنتي عشــرة محطــة؛ تبعًًــا لوقائعهــا ومســايََرةً

ــم وفرائــد؛ فكانــت على النحــو الآتــي:
َ

مــن لطائــف وفوائــد وحِِكَ

ا بالله تعالى- إلى استعراض محطات هذه القصة العظيمة والسيرة 
ً
والآن لنذهب وإيََّاكم -مستعينً

 وموعظة للمتدبرينََ.
َ

 ما فيها من آيات للـسـائلينَ
َ

البليغة، مـسـتعرضينَ
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المحطة الأولى:

افتتاح سورة يوسف

1- 1 ســورة يوســف آياتهــا )111( آيــة، وهي مكيــة، وكان زنولهــا على الــنبي -عليــه الــصلاة والــسلام- في فترة كانــت أشــد مــا لاقــاه مــن قومــه مــن 

ــه أبــي طالــب  ِ
 أكبر مناصريــنََ لــه مــن أهلــه؛ ع�مِّ

ُ
ــعْْب دام ثلاث ســنوات، وأعقبََــه وفــاةُ ِ

�شِّ
الإيــذاء والإعــراض، ومــا زامََــن ذلــك مــن حصــار في ال

 لجــذوة الأمــل في صــدره، وأنََّ بعــد 
الًا

ــا لقلبــه وإشــعا
ً
 لــه وجبرًًا لخاطــره وتثبيتً

ً
وزوجتــه خديجــة -ر�ضي الله عنهــا-؛ فكان زنولهــا في هــذه المــدة تســليةً

ــرْْب نصــرًًا وبعــد الشــدة فتحًًــا؛ وخير شــاهد في هــذه القصــة؛ كيــف كانــت بديــة يوســف -عليــه الــسلام-، ثــم كيــف كانــت 
َ

الضيــق فرجًًــا، وبعــد الكَ

خاتمتــه، ومــا نــال ذلــك إلا بعــد صبر وإحســان وتقــوى.

ر في غيرها من ســور القرآن 
َ

ذكَ
ُ
 في هذه الســورة فحســبُُ، ولم تُ

ً
2-2 قصة يوســف -عليه السلام- القصة الوحيدة التي وردت بتفاصيلها كاملةً

الكريم؛ بينما غيرها وردت في عدة سُُــوََر، وتصرف ســياقها بأســاليبََ مختلفةٍٍ ومتنوعةٍٍ؛ ســواء لأنبياء أو لأمم أو لغيرهم.

3-3 سُُــميت الســورة باســم صاحبهــا يوســف -عليــه الــسلام-، وذلــك لمكانتــه عنــد الله وعلــو قــدره، ونســبه؛ يوســف بــن يعقــوب بــن إسحــاق بــن 

إبراهيــم -عليهــم الــسلام-، ويوســف بني مــن أنبيــاء الله وهــو رســول أيضًًــا عنــد جمهــور أهــل العلــم، واســم يوســف عبري، وليــس بعربــي، ويــعني 

في العبريــة الزيــادة والعطيــة.

تِِحََت بمثل هذه الحروف، وفي ذلك إشــارة إلى أن القرآن الكريم 
ُ
عة )الر(: ومثلها ثمان وعشــرون ســورة اتُف

َ
4-4 افتتاح الســورة بحروف مقطَّ

ــه مجــرََّد أســاطير 
َ
بــوا القــرآن، وزعمــوا أنَّ

َ
ٍ واضحٌٌ للعــرب الذيــن كذَّ

ــب مــن هــذه الحــروف وتكــوََّن، ومنــه هــذه القصــة البليغــة، وفي ذلــك تحــ�دٍّ ِ
�كِّ

رُُ

 :
الًا

ــا«؛ فحكــى الله زعمهــم قــائ
ً
ــوا كِِبََر هــذا النضــر بــن الحــارث؛ حيــث قــال: »ليــس محمــد بأحســن مني حديثً

َ
ولَّ

َ
ومــن تأليــف محمــد، ومــن الذيــن تَ

بََهََا(]الفرقــان: 5[.
َ
تَ

َ
تَ

ْ
 اكْ

َ
وََّلِِينَ

َ �لْأَ
سََــاطِِيرُُ ا

َ
ــوا أَ

ُ
الُ

َ
)وََقَ

بهــا  التي تتفاخــرون  غتكــم 
ُ
لُ القــرآن هي حــروف  ــوا بمثلــه؛ فحــروف هــذا 

ُ
تُ

ْ
أْ

َ
فَ تدََّعــون؛  القــرآن كمــا  وردََّ عليــه وعلى شــاكلته متحديًًــا إن كان 

صََّــاص ويــا شــعراء!
ُ
يــا قُ بآيــة  ــم بمثلــه أو بســورة أو حتى 

ُ
فــهلا جئتُ بهــا؛  وتنحتــون منهــا معلقاتكــم وأشــعاركم وتقصُُّــون 

 بََعْْضُُهُُــمْْ 
َ

انَ
َ
ــوْْ كَ

َ
لِِــهِِ وََلَ

ْ
 بِِمِِثْ

َ
ــونَ

ُ
تُ

ْ
 يََأْ

الَا
ــرْْآنِِ 

ُ
قُ

ْ
ا الْ

َ
ــلِِ هََــذَ

ْ
ــوا بِِمِِثْ

ُ
تُ

ْ
 يََأْ

ْ
نْ

َ
ى أَ

َ
جِِــنُُّ عََلَ

ْ
ــسُُ وََالْ

ْ
نْ ِ

�لْإِ
مََعََــتِِ ا

َ
ئِِنِِ اجْْتَ

َ
ــلْْ لَ

ُ
اقعًًــا؛ )قُ  وو

الًا
 وعــم

الًا
لكنهــم كانــوا عازجيــن قــو

هِِيرًًا(]الإســراء: 88[.
َ
لِِبََعْْــضٍٍ ظَ

نــزل عليهــم؛ كونهــم يدركــون بلاغتــه ويلمســون 
ُ
 في الحُُجََّــة على مََــن أُ

ٌ
(، في نــزول القــرآن عربيًًّــا زيــادةٌ

َ
ــونَ

ُ
عْْقِِلُ

َ
ــمْْ تَ

ُ
كُ

َ
عََلَّ

َ
ــا عََرََبِِيًًّــا لَ

ً
آنً رْْ

ُ
ــاهُُ قُ

َ
نَ

ْ
زََلْ

ْ
نْ

َ
ــا أَ

َ
5-5 )إِِنَّ

عََهــم غرورُُهــم أن يؤمنــوا بــه لعربيتهــم، ومثلــه لــو كان محمــد 
َ
هْْمــه، أو منَ

َ
ا لعــدم فَ

ً
غً ِ

بيانــه وإعجــازه، ولــو كان غير عربــيّّ ربمــا اتخــذوا مــن ذلــك مســ�وِّ

غير عربــي.

بين بصريــح البيــان إلى أن هــذه  ِ
�ذِّ

كــ
ُ
ــت اُللهُ انتبــاهََ المُ

َ
فَ

َ
ــه -عليــه الــصلاة والــسلام-، وتبرئتــه ممــا اتُُّهِِــمََ بــه مــن الكــذب؛ حيــث لَ ِ

 اِللهِ لنب�يِّ
ُ
6-6 تكِِزيََــةُ

ــاهُُ(؛ فمحمــد 
َ
نَ

ْ
زََلْ

ْ
نْ

َ
ــا أَ

َ
يْْــكََ(، وقولــه: )إِِنَّ

َ
ــا إِِلَ

َ
وْْحََيْْنَ

َ
ــصُُّ(، وقولــه: )أَ

ُ
قُ

َ
حْْــنُُ نَ

َ
القصــة ليســت مــن أســاطير الأولين، ولا مــن تأليــف محمــد؛ بدليــل قولــه: )نَ

 الســنين! 
ُ

ث عــن قــوم م�ضى عليهــم آلافُ ِ
ــر لا يعلــم الما�يََض ولا المســتقبلََ، ولا يُُحيــط بالحاضــر؛ فكيــف لــه أن يُُحــ�دِّ

َ
-صلى الله عليــه وســلم- بََشَ

ــه مــن عنــد الله أو تصمتــوا.
َ
فالحــق أن تعترفــوا أنَّ

ه، 
َ
سََــبه وبشــريتَ

َ
ــه بشــرٌٌ عــاشََ ويعيــش بينََهــم يعرفــون حََسََــبه ونَ

َ
 على بشــريََّة الــنبي محمــد -صلى الله عليــه وســلم-، وأنَّ

ُ
ــل القــرآنُ ِ

�لِّ
7-7 كــثيرًًا مــا يُُد

ــابُُ 
َ
كِِتَ

ْ
ــدْْرِِي مََــا الْ

َ
 تَ

َ
ــتَ

ْ
نْ

ُ
(، وقولــه: )مََــا كُ

َ
افِِــلِِينَ

َ
غَ

ْ
ــنََ الْ ِ

�لَمِ
بْْلِِــهِِ 

َ
 مِِــنْْ قَ

َ
ــتَ

ْ
نْ

ُ
 كُ

ْ
ــم بمــا جــاء بــه؛ قــال الله: )وََإِِنْ

ْ
وأن مــا جــاء بــه مــن عنــد الله، ولــم يكــن لديــه عِِلْ

(]العنكبــوت: 48[؛ فالقــول الفصــل 
َ

ونَ
ُ
بْْطِِلُ

ُ �لْمُ
ــابََ ا

َ
رْْالَاتَ


ا 

ً
ــهُُ بِِيََمِِينِِــكََ إِِذً

ُ
طُّ

ُ
خُ

َ
 تَ

الَا
ــابٍٍ وََ

َ
بْْلِِــهِِ مِِــنْْ كِِتَ

َ
ــو مِِــنْْ قَ

ُ
لُ

ْ
تْ

َ
 تَ

َ
ــتَ

ْ
نْ

ُ
(]الشــورى: 52[، )وََمََــا كُ

ُ
يمََانُ ِ

�لْإِ
 ا

الَا
وََ

أن مــا جــاء بــه الــنبي محمــد -عليــه الــصلاة والــسلام- هــو وحي مُُنزََّل مــن عنــد الله.
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6

يْْــكََ 
َ
ــصُُّ عََلَ

ُ
قُ

َ
حْْــنُُ نَ

َ
: )نَ

الًا
ا بوصفــه لهــا قــائ

ً
قً ِ

8-8 أســلوب التشــويق القرآنــيّّ؛ فقبــل شــروعه في عــرض قصــة يوســف وتفاصيلهــا؛ مهََّــد لهــا مُُشــ�وِّ

صََــصِِ(؛ وهــذا أدعى لشــد القــارئ لهــا، وأجــذب للســامع لتدبُُّرهــا.
َ

قَ
ْ
حْْسََــنََ الْ

َ
أَ

ــم؛ إلا أن قصــة يوســف لهــا طابعهــا 
َ

ة النبويََّــة مــن قصــص، وفي كلهــا الــعِِبََر والحِِكَ
َ
صََــص القــرآن جميــل، وكــذا مــا ورد في صحيــح السُُّــنَّ

َ
9-9 كل قَ

صََــصِِ(، والحُُسْْــن الــذي فيهــا ليــس مقتصــرًًا على وقائعِِهــا ومََشــاهِِدِِها، بــل مــا حوتــه مــن 
َ

قَ
ْ
حْْسََــنََ الْ

َ
 بـ)أَ

ْ
ــتْ

َ
الخــاص وجمالهــا الفريــد؛ وُُفصِِفَ

طفــه الدقيــق الخفــي، وتنــوُُّع أحداثهــا، معالتجهــا لقضايــا عديــدة، 
ُ
ــم؛ مثــل: تــدبير الله الحكيــم الخــبير، ولُ

َ
لطائــف وجمعتــه مــن أســرار وحِِكَ

القِِيََــم،  وبيــان عاقبــة الإحســان والتقــوى، وثمــرة العفــة والــصبر، وقِِيََــم التواضــع والبِِرّّ والصلــة، وأهميََّــة التمســك بالمبــادئ والثبــات على 

عيقــكََ عــن دعوتــك، واحترام المشــاعر ومراعــاة الضمائــر، وسلامــة الصــدر، 
ُ
ــرف، وظروفــك السيئــة لا تُ

َ
ــظ الشَّ

ْ
ووجــوب صََــوْْن العِِــرْْض وحِِفْ

والعفــو عنــد المقــدرة، وغيرهــا.

 

المحطة الثانية

يوسف والرؤيا

بََــتِِ(، 
َ
نٌٌ مــن خلال ندائــه لأبيــه؛ )يََــا أَ ِ

؛ فهــذه نتــاج النبــوة ومُُخرََجاتهــا، وهــذا بََ�يِّ
َ
ــع بــه يوســف وتربََّــى عليــه، ولا غرابــةَ

َ
1-10 حُُسْْــن الأدب الــذي تمتَّ

وهكــذا ينــبغي أن تكــون بيــوت أتبــاع الأنبيــاء والرُُّسُُــل عمومًًــا والدعــاة إلى الله -أيضًًــا-.

نهــم مــن روايــة أســرارهم وســرد قصصهــم، ويتيــح لهــم مــن  ِ
�كِّ

ــا نفســيًًّا يُُم
ً
2-11 في الغالــب أن الأطفــال يجــدون مــع أمهاتهــم قربًًــا عاطفيًًّــا وأمانً

اقــف وأحــداث؛ لكــنََّ موضوعًًــا بمثــل رؤيــا يوســف فليــس مــن المناســب أن   همومهــم وأحزانهــم، ومــا يعترضهــم في حياتهــم اليوميََّــة مــن مو
ّ

بــثّ

ــمْْسََ 
َ

بًًــا وََالشَّ
َ

وْْكَ
َ

ــرََ كَ
َ

حََــدََ عََشَ
َ
 أَ

ُ
يْْــتُ

َ
ــي رََأَ ِ

�نِّ
بََــتِِ إِِ

َ
ــصّّ إلا للأب؛ فهــو الأجــدر على تأويلهــا وتفسيرهــا، والأعلــم بتوصيفهــا وكيفيََّــة التعامُُــل معهــا؛ )يََــا أَ

َ
قَ

ُ
تُ

يْْتُُهُُــمْْ لِِي سََــاجِِدِِينََ(.
َ
مََــرََ رََأَ

َ
قَ

ْ
وََالْ

ــصََّ ليــدرك كنهََهــا 
َ

قَ
ُ
، وأنهــا يجــب أن تُ

ً
ــره؛ كونــه أدرك أن هــذه الرؤيــا ليســت عاديــةً

َ
3-12 في الآيــة دليــل على نجابــة يوســف وذكائــه منــذ صِِغَ

ــصّّ رؤيــاه عليــه وهــو أبــوه.
ُ

هــا، وكونــه -أيضًًــا- أحسََــن اختيــارََ مََــنْْ يََقُ
َ
ويعــرف مقاصدََهــا وتأويلَ

 مــن أرى؛ فاســتعمل هنــا الفعــل الما�ضي؛ كــون الرؤيــا 
الًا

(، بــد
ُ

يْْــتُ
َ
ــي رََأَ ِ

�نِّ
بََــتِِ إِِ

َ
 في قولــه: )يََــا أَ

ُ
4-13 إعجــاز القــرآن الكريــم في اســتعماله رأيــتُ

رََى سََــبْْعََ(، اســتعمل هنــاك 
َ
ــي أَ ِ

�نِّ
لِِــكُُ إِِ

َ �لْمَ
ــالََ ا

َ
ا تحــدََّث عــن رؤيــا الملــك؛ )وََقَ

َ �لَمَّ
ــه 

َ
ــه لــم يرهــا ســوى مــرة ولــم تتكــرر لــه؛ لكنَّ

َ
حدثــت واتنهــت. ثايًًنــا: لأنَّ

الفعــل المضــارع؛ لأن رؤيــا الملــك تكــررت عليــه عــدة مــرات.

يــت في صغــره كمــا ذكــرََه غيرُُ واحــد(، وليــس لهــذه حضــور  ِ
�فِّ
و

ُ
مُُّــه تُ

ُ
مّّ يوســف، وأمــه هنــا هي: )زوجــة أبيــه؛ فأُ

ُ
5-14 نلاحــظ أن الســورة لــم تتعــرََّض لأُ

أو دََوْْر ســوى مرتين:

مََرََ(، وهو بمثابة الوعد والغاية.
َ

قَ
ْ
مْْسََ وََالْ

َ
ه رؤياه؛ )وََالشَّ ِ

�صِّ
َ
 في سياق قَ

ً
كِِرََت كنايةً

ُ
الأولى: في بداية القصة، وذُ

هُُ سُُجََّدًًا(، وهو بمثابة الوفاء والنتيجة.
َ
رُُّوا لَ

َ
عََرْْشِِ وََخَ

ْ
ى الْ

َ
بََوََيْْهِِ عََلَ

َ
عََ أَ

َ
الأخرى: في خاتمتها عند دخولها ويعقوب على يوسف؛ )وََرََفَ

ــا بــأحكام المــرأة 
ً

ــرها فيهــا، وهــذا بــخلاف مــا لــو كان الأمــر متعلقً
ْ

ــذ إظهــار المــرأة وحََشْ ِ
اقــف، والقــرآن لا يُُح�بِّ والســر في ذلــك أن القصــة أحــداث ومو

يت ســورة كاملــة بســورة )النســاء(. ِ
وحقوقهــا وواجباتهــا؛ فحضورهــا كــثير في القــرآن والسُُّــنة، بــل سُُــ�مِّ
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ــهُُ سُُجََّــدًًا(، والفــرق بينََهمــا 
َ
ــرُُّوا لَ

َ
يْْتُُهُُــمْْ لِِي سََــاجِِدِِينََ(، والثانيــة: )وََخَ

َ
ولى: )رََأَ

ُ
6-15 دقــة ألفــاظ القــرآن التصويريــة؛ حيــث اســتعمل لفظــتين؛ الأُ

أن ســاجدينََ حــال قصــه الرؤيــا، وسُُجََّــدًًا حــال تحققهــا؛ فاســتعمل لفظــة ســاجدين وهي اســم فاعــل لتــدل على ثبــوت الفعــل؛ أي رآهــم في 

ا 
َ �لَمَّ
ــا، ثــم 

ً
وضعيــة السجــود؛ بينمــا اســتعمََل لفظــة )سُُجََّــدًًا( وهي حــال؛ أي رآهــم حــال سجودهــم في مشــهد متكامــل متحــرك؛ حيــث رآهــم وقوفً

خــرُُّوا للسجــود، ثــم سجــدوا.

بِِيــكََ رََبُُّــكََ...(؛ لــذا بــادََر 
َ
ا ينتظــره؛ )يََجْْتَ

ً
 مُُشــرقً

الًا
هْْــمُُ يعقــوب -عليــه الــسلام- العميــقُُ مــن خلال رؤيــا يوســف التي قصََّهــا عليــه أن مســتقب

َ
7-16 فَ

هــا على إخوتــه. ِ
بتحذيــره مــن إفشــاء رؤيــاه وعــدم ق�صِّ

ا يناقضهــا ويََحــرِِف 
ً
صّّهــا لــغيره أو يمــارس ســلوكً

ُ
 أن يتحمََّــس الطفــل فيقُ

َ
ــر الرؤيــا لابنــه؛ خشــيةَ ِ

ــه لــم يُُف�سِّ
َ
8-17 كان مــن حكمــة يعقــوب أنَّ

حََادِِيــثِِ...(، بــل أخبره أن الله ســيجتبيه دون تفصيــل لذلــك الاجتبــاء، ولكــن للأســف 
َ �لْأَ
وِِيــلِِ ا

ْ
أْ

َ
مُُــكََ مِِــنْْ تَ ِ

�لِّ
بِِيــكََ رََبُُّــكََ وََيُُعََ

َ
لِِــكََ يََجْْتَ

َ
ذَ

َ
هــا، )وََكَ

َ
مسيرتَ

 أبيــه؛ فقــصََّ رؤيــاه على إخوتــه؛ فوقــع مــا كان يــخ�شى.
َ
ــل توجيــهَ

َ
بــت عليــه أفغفَ

َ
لَ

َ
طفولــة يوســف غَ

لِِــكََ 
َ

ذَ
َ

مُُــكََ( قــال الله: )وََكَ ِ
�لِّ
9-18 تدلــل الآيــة أن يوســف عنــد رؤيــاه لــم يكــن قــد أصبــح نبيًًّــا؛ لأنََّهــا اســتعملت الفعــل المضــارع )يجتبيــكََ(، و)يُُعََ

 لــه.
ْ

عطِِيََــتْ
ُ
مََــكََ؛ فتفيــد أن النبــوة قــد أُ

َ
ســتعمِِل الفعــلََ الما�يََض اجتبــاكََ وعلَّ

َ
حََادِِيــثِِ(، ولــم تَ

َ �لْأَ
وِِيــلِِ ا

ْ
أْ

َ
مُُــكََ مِِــنْْ تَ ِ

�لِّ
بِِيــكََ رََبُُّــكََ وََيُُعََ

َ
يََجْْتَ

مهم برؤياه؛ فكيف لو علموها! وهذا -بالتأكيد- 
ْ
10-19 كان يعقوب -عليه السلام- يدرك سوء تعامل أبنائه مع يوسف وأخيه، هذا قبل عِِلْ

ره مــن 
َ

طرهــم، ولا عاقبــة مكرهــم ومــآل إخبارهــم برؤيــاه؛ لــذا حــذَّ
َ

سيزيــد مــن عداوتهــم، ويوقــد شــرارة حســدهم، وكونــه صــغيرًًا ربمــا لا يــدرك خَ

يْْــدًًا(.
َ

ــكََ كَ
َ
يََكِِيــدُُوا لَ

َ
وََتِِــكََ فَ

ْ
ى إِِخْ

َ
يََــاكََ عََلَ

ْ
صُُــصْْ رُُؤْ

ْ
قْ

َ
 تَ

الَا
قصهــا؛ )

، وبــذلُُ الأســبابِِ مشــروعٌٌ، وهــو مــن الإيمــان والتــوكل، ولا ينافيهمــا، ومــن ذلــك قــول يعقــوب -عليــه الــسلام- لابنــه 
ٌ
 بالتــدابير عبــادةٌ

ُ
11-20 الأخــذُ

ــب 
َ
ــرتهم السيئــة، والعبــد مُُطالَ

ْ
عــه هــذا مــبيّّن على معرفتــه مــن ســابق عِِشْ

ُ
يْْــدًًا(، وتوقُّ

َ
ــكََ كَ

َ
يََكِِيــدُُوا لَ

َ
وََتِِــكََ فَ

ْ
ى إِِخْ

َ
يََــاكََ عََلَ

ْ
صُُــصْْ رُُؤْ

ْ
قْ

َ
 تَ

الَا
يوســف: )

ــم الله الســابق ومــا كتبــه وقــدََّره 
ْ
أن يتقــي الشــر وأســبابه، ويأخــذ احتياطاتــه لدفعهــا، وأن يطلــب الخير ويســلك طرقــه، وهــذا لا يتعــارض مــع عِِلْ

في لوحــه المحفــوظ.

ى 
َ

يََــاكََ عََلَ
ْ

صُُــصْْ رُُؤْ
ْ

قْ
َ
 تَ

الَا
12-21 لــم يخــشََ يعقــوبُُ -عليــه الــسلام- على يوســف بعــد رؤيــاه مــن أصدقائــه وجيرانــه كخشيتــه عليــه مــن إخوانــه؛ )

 وأنكــى جُُرحًًــا مــن الجيران والأصدقــاء الأباعــد.
ً
يْْــدًًا(؛ فهــو يــدرك أن عــداوة القريــب الحاســد أشــدُُّ مََضــرََّةً

َ
ــكََ كَ

َ
يََكِِيــدُُوا لَ

َ
وََتِِــكََ فَ

ْ
إِِخْ

إفســادٌٌ منــه؛   مــن الشــيطان و
ٌ
ــه نــزغٌ

َ
ــرْْه أنَّ

ُ
ــه ردََّ مــا يحملونــه لأخيهــم مــن كُ

َ
13-22 مــع علــم الأب بعــداوة أبنائــه وحقدهــم على أخيهــم يوســف؛ إلا أنَّ

 مــا في نفوســهم 
ُ

سََــانِِ عََــدُُوٌٌّ مُُــبِِينٌٌ(؛ ولهــذا كان يُُــخ�شى أن يســتغلََّ الشــيطانُ
ْ
نْ ِ

�
 لِِلْإِ

َ
انَ

َ
ــيْْطَ

َ
هــم مــن إملائــه؛ )إِِنََّ الشَّ

َ
سََــب شــرََّهم لــه، وعََجــل مكيدتَ

َ
فنَ

ــون ضــررًًا كــبيرًًا بيوســف -عليــه الــسلام-.
ُ

حِِقُ
ْ

مــن حســد يُُفــملي عليهــم كيــدًًا فاجــرًًا؛ فيســتجيبون لــه يُُفلْ

فــه 
ْ
طْ

ُ
ر لــه مســتقبله الجميــل، ممــا جعلــه يحيطــه بلُ ِ

 يــزرع الأمــل ليوســف ويُُصــ�وِّ
ً
 غامــرةً

ً
14-23 بينمــا يعقــوب -عليــه الــسلام- يعيــش فرحــةً

وِِيــلِِ 
ْ
أْ

َ
مُُــكََ مِِــنْْ تَ ِ

�لِّ
بِِيــكََ رََبُُّــكََ وََيُُعََ

َ
لِِــكََ يََجْْتَ

َ
ذَ

َ
ــة منــه؛ )وََكَ

َ
سِِــه فرحتــه إشــعار ابنــه أن هــذا الفضــل عطــاء مــن الله ومنَّ

ْ
نْ

ُ
وحنانــه واهتماماتــه؛ لــم تُ

ــكر الله، وردّّ كل فضــل لــه وإليــه؛ ليُُحْْمََــد بمــا هــو أهلــه، 
ُ

هــم تربيــة الطفــل على شُ
ُ
يْْــكََ(، وهــذا أســلوب تربــويّّ؛ فمــن المُ

َ
ــهُُ عََلَ

َ
حََادِِيــثِِ وََيُُتِِــمُُّ نِِعْْمََتَ

َ �لْأَ
ا

لِِــكََ مِِــنْْ 
َ
ــي(، وقولــه: )ذَ ِ

ــمََنِِي رََ�بِّ
َ
مََــا مِِمََّــا عََلَّ

ُ
لِِكُ

َ
ا، ومــن شــواهد ذلــك قولــه: )ذَ

ً
ــه شــابًًّا وكــبيرًًا وسُُــلطانً

َ
ــم الطفــلُُ ذلــك حتى صــارت ثقاتَف

َ
 تعلَّ

الًا
وفــع

ــاسِِ(.
َ
ى النَّ

َ
ــا وََعََلَ

َ
يْْنَ

َ
ِ عََلَ

ضْْــلِِ اللَّهِ�
َ
فَ

ــي بقولــه -ســبحانه-: )إِِنََّ رََبََّــكََ عََلِِيــمٌٌ حََكِِيــمٌٌ(؛ نعــم؛ فهــو -ســبحانه- العليــم بمــن يــصلح  ِ
�نِّ
دُُ

َ
تِِمََــت آيــة الاصطفــاء والاجتبــاء والتعليــم اللَّ

ُ
15-24 خُ

هُُ(]الأنعام: 124[.
َ
تَ

َ
 يََجْْعََــلُُ رِِسََــالَ

ُ
ــمُُ حََيْْــثُ

َ
عْْلَ

َ
ُ أَ ــه: )�اللَّهُ

ُ
ــاءُُ(، ومنــه قولُ

َ
شَ

َ
ــعُُ دََرََجََــاتٍٍ مََــنْْ نَ

َ
رْْفَ

َ
لرســالته وفضلــه، الخــبير بمــن هــو أهــلٌٌ لهــا؛ )نَ
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المحطة الثالثة

يوسف وخطة التََّخلُُّص 
منه

1-25 الشخصيََّــات التي بــرزت في قصــة يوســف وأدوارهــا المختلفــة في أماكــن وأزمنــة مختلفــة؛ والتي منهــا؛ )يوســف وإخوتــه، والقافلــة، والعزيــز 

ي حُُكــم مصــر وإمســاك زمــام أمورهــا؛  ِ
�لِّ
، وهــو تــو

الًا
ــق اُللهُ بهــا أمــرًًا كان مفعــو ِ

�قِّ
وامرأتــه، والسجــن، وغيرهــا(، ليســت إلا أســبابًًا وقعــت؛ ليُُح

دِِهــا، وتحويــل ديانــة أهلهــا مــن عبــادة آمــون الكــبير ومــا يتبعــه مــن آلهــة متعــددة إلى ديــن التوحيــد الخالــص، 
َ

ليُُمكنــه ذلــك مــن إصلاح معتقَ

رْْضِِ(.
َ �لْأَ
 في ا

َ
ــا لِِيُُوسُُــفَ

َ
نَّ

َ
لِِــكََ مََكَّ

َ
ذَ

َ
وكــذا إصلاح شــؤونها السياســيََّة والاقتصاديََّــة والاجتماعيََّــة والإداريََّــة؛ )وََكَ

وََتِِــهِِ آيََــاتٌٌ 
ْ

 وََإِِخْ
َ

 في يُُوسُُــفَ
َ

انَ
َ
ــدْْ كَ

َ
قَ

َ
ــم، مليئــة بالمواعــظ والأســرار؛ قــال الله عنهــا: )لَ

َ
2-26 القصــة غنيََّــة بالآيــات والــعِِبََر، محفوفــة بالــدروس والحِِكَ

 مدرســة تربويََّــة متكاملــة، تعــالج كــثيرًًا مــن القضايــا الإيمايََّنــة والفكريََّــة والســلوكيََّة والأخلاقيََّــة 
الًا

 يجدهــا فــع
َ
(، ومََــنْْ تتبََّــع هــذه القصــةَ

َ
لِِلسََّــائِِلِِينَ

والاجتماعيََّة، وتفكُُّ عقدََ الكثير من المشــكلات الاقتصاديََّة والسياســيََّة والحقوقيََّة.

ــا 
َ
بِِينَ

َ
ى أَ

َ
حََــبُُّ إِِلَ

َ
ــوهُُ أَ

ُ
خُ

َ
 وََأَ

ُ
يُُوسُُــفُ

َ
ــوا لَ

ُ
الُ

َ
 قَ

ْ
غِ نقمــة إخــوة يوســف على يوســف -كمــا زعمــوا- هــو حُُــبّّ أبيهــم لــه وتفضيلــه عليهــم؛ )إِِذْ 3-27 كان مُُســ�وِّ

 والبغضــاءََ.
َ
بْْهــة زرعهــا الشــيطان فيهــم؛ ليُُوقِِــع بينََهــم العــداوةَ

ُ
ــا(، وهي شُ

َ
مِِنَّ

 كاتن ليوسف لسببين:
ً
 خاصةً

ً
م أن رعايةً ِ

�لِّ
س

ُ
بََ العدلََ بينهم؛ لكننا نُ

َ
 عليهم، أو جََانَ

َ
م لإخوة يوسف أن أباهم قد حََافَ ِ

�لِّ
س

ُ
4-28 لا نُ

ــر: للاصطفــاء الــذي ينتظــره، كمــا فســره يعقــوب -عليــه 
َ

مََّــه صــغيرًًا. والآخَ
ُ
ــدََ أُ

َ
قَ

َ
ه فَ

ّ
ه، ومثــلُُ هــذا طبــيعيٌٌّ لطفــل في مثــل سِِــنّ

ّ
ــر سِِــنّ

َ
أولهــا: لصِِغَ

الــسلام-؛ فكان الحــرص عليــه والاهتمــام بــه أمــرًًا مطلوبًًــا مــن جهــةٍٍ، وطبيعيًًّــا مــن جهــة أخــرى.

ذِِبُُهــم 
َ

صــف بــه إخــوة يوســف مــع أبيهــم، وشــواهد ذلــك كــثيرة، منهــا؛ كَ
َ
 الــذي كان يتَّ

ّ
ــظّ

َ
5-29 الجــرأة الكــبيرة والجفــاء الــواضح والتعامــل الفَ

لٍٍالَا 



َ
فِِــي ضَ

َ
ــا لَ

َ
بََانَ

َ
عليــه بنأــه يجامــل يوســف على حســابهم، المســرحيََّة الهزليََّــة التي امتهنوهــا لإقناعــه بخــروج يوســف معهــم، وصفهــم لــه: )إِِنََّ أَ

دِِيــمِِ(، وغيرهــا.
َ

قَ
ْ
لِِالَاــكََ الْ




َ
فِِــي ضَ

َ
ــكََ لَ

َ
مُُــبِِينٍٍ(، وقولهــم: )إِِنَّ

(؛ حيــث لــم يقولــوا: اقتلــوه؛ حتى لا يُُفهََــم أنهــم يقصــدون أباهــم، كمــا أنهــم لــم يقولــوا 
َ

ــوا يُُوسُُــفَ
ُ
لُ

ُ
تُ

ْ
6-30 عُُمْْــق البلاغــة القرآيََّنــة في قولــه: )اقْ

ونــه مــن كراهيــة لــه، 
ُ

ــه يتنــافى مــع مــا يُُخفُ
َ
-أيضًًــا-: اقتلــوا أخاكــم؛ حتى لا يــثيروا حفيظــة الأخــوََّة وعاطفتهــم نحــوََه، وهــذا مــا لا يريدونــه؛ لأنَّ

ويُُعــارض مــا يدبرونــه مــن مكيــدة.

رْْضًًــا(، فــأرض هنــا 
َ
رََحُُــوهُُ أَ

ْ
وْْ اطْ

َ
 أَ

َ
ــوا يُُوسُُــفَ

ُ
لُ

ُ
تُ

ْ
7-31 كان الخيــار الأول؛ إمََّــا القتــل المباشــر أو الإبعــاد، والنتيجــة لكليهمــا موتــه والتخلــص منــه؛ )اقْ

 ليــس فيهــا حيــاة ولا نجــاة؛ وبالتــالي نهايتــه حتميََّــة؛ موتــه وهلاكــه.
ً
وردت نكــرة؛ أي أرضًًــا بعيــدةً

بْْــث نفوســهم، وقســوة قلوبهــم على أخيهــم الصــغير! حيــث كان اقتراحهــم الأول هــو قتلــه؛ 
ُ

8-32 تأمــل الحــدََّ الــذي بلــغ بإخــوة يوســف، وخُ

ــوهُُ 
ُ

قُ
ْ
لْ

َ
 وََأَ

َ
ــوا يُُوسُُــفَ

ُ
لُ

ُ
تُ

ْ
قْ

َ
 تَ

الَا
ائِِــلٌٌ مِِنْْهُُــمْْ 

َ
ــالََ قَ

َ
(، لــولا أن أحدهــم صرََفهــم عــن جريمــة القتــل إلى جريمــة أقــل، وهي إلقــاؤه في الجُُــبّّ؛ )قَ

َ
ــوا يُُوسُُــفَ

ُ
لُ

ُ
تُ

ْ
)اقْ

.)
َ

اعِِــلِِينَ
َ
ــمْْ فَ

ُ
تُ

ْ
نْ

ُ
 كُ

ْ
ــهُُ بََعْْــضُُ السََّــيََّارََةِِ إِِنْ

ْ
قِِطْ

َ
تَ

ْ
ِ يََلْ

جُُــ�بِّ
ْ

يََابََــةِِ الْ
َ
في غَ

صِِــدََ مــن حفرهــا الحصــول على الماء 
ُ
(، الجُُــبّّ يختلــف عــن الــبئر؛ إذ الــبئر مــا كانــت بحفــر بني البشــر، وقُ ِ

جُُــ�بِّ
ْ

يََابََــةِِ الْ
َ
ــوهُُ في غَ

ُ
قُ

ْ
لْ

َ
9-33 قولــه: )وََأَ

ســتعمََل 
ُ
وتجميعــه فيهــا والــنضح منهــا؛ بينمــا الجُُــبّّ حفــرة ليســت مِِــنْْ فِِعْْــل بني البشــر، ولا مبيََّنــة بجــدار، وقــد يكــون فيهــا مــاء وقــد لا يكــون، وتُ

للسجــن والجحــز وغيره.
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 ولا جوارًًا، 
ً
ر صداقةً ّ�دِّ

 صغيرٍٍ ولا كبيرٍٍ، ولا يق
َ

 ولا رحمًًا، ولا يفرق حينََها بينَ
ً
ل الحسد في الصدور فلا يعرف صاحبه وقتها قرابةً

َ
10-34 إذا توغَّ

ــوا 
ُ
لُ

ُ
تُ

ْ
عْْجــب أن يََحمِِــل الحســدُُ صاحبََــه على القتــل، ومــا هــو دونــه وأكبر، )اقْ

َ
بــل تضيــع معــه كل القِِيََــم الإسلاميََّــة والمعانــي الإنســايََّنة، لــذا لا تَ

رْْضًًــا(.
َ
رََحُُــوهُُ أَ

ْ
وِِ اطْ

َ
 أَ

َ
يُُوسُُــفَ

حْْسََــد على مزايــاك الجميلــة، ومآثــرك الحســنة، 
ُ
حْْسََــد على مــالٍٍ أو سُُــلطةٍٍ، بــل قــد تُ

ُ
عــة؛ فليــس بالضــروري أن تُ ِ

11-35 الحســد صُُــوََره مُُتن�وِّ

ــر قــد يحســدونك؛ لأنهــم لا يشبهونــكََ أو لا تشبههــم.
َ

وأخلاقــك النبيلــة، أو مســتقبل جميــل ينتظــرك؛ وبمــعنًًى آخَ

ــبََ العــدلََ مــع إخوتــه، 
َ
 لإخــوة يوســف أن أباهــم مََــالََ ليوســف أو جََانَ

الًا
مْْنا جــد

َ
قــة برِِجْْلهــا«؛ فلــو ســلَّ

َ
12-36 في الحكمــة العربيََّــة: »كل شــاة مُُعلَّ

ــوا بــه تلــك 
ُ
ــا(؛ فــإن ســلمنا لهــم ذلــك؛ فمــا نذــب يوســف حتى يُُنزِِلُ

َ
ــا مِِنَّ

َ
بِِينَ

َ
ى أَ

َ
حََــبُُّ إِِلَ

َ
ــوهُُ أَ

ُ
خُ

َ
 وََأَ

ُ
يُُوسُُــفُ

َ
غِ؛ )لَ وأن تفضيلــه عليهــم ليــس لــه مُُســ�وِّ

رََ أبيــه 
ْ

لٍٍالَا مُُــبِِينٍٍ(؛ فكيــف يََحمــل الصــغيرُُ وِِزْ



َ
فِِــي ضَ

َ
ــا لَ

َ
بََانَ

َ
 إِِنََّ أَ

ٌ
حْْــنُُ عُُصْْبََــةٌ

َ
ــا وََنَ

َ
ــا مِِنَّ

َ
بِِينَ

َ
ى أَ

َ
حََــبُُّ إِِلَ

َ
! فالمذنــب على توصيفهــم هــو أبوهــم؛ )أَ

َ
العقوبــةَ

يعقــوب -عليــه الــسلام-!

رْْبهــم منــه؛ لكــنََّ أحدهــم لــم يََســتحسنها، 
ُ

ِ أبيهــم ويســتأثروا بقُ
13-37 كان الخيــار المطــروح هــو قتــل يوســف، وهــو المــقترََح الأول؛ حتى يتفــردوا بــو�دِّ

ــوا مِِــنْْ بََعْْــدِِهِِ 
ُ
ونُ

ُ
كُ

َ
ــمْْ وََتَ

ُ
بِِيكُ

َ
ــمْْ وََجْْــهُُ أَ

ُ
كُ

َ
ــلُُ لَ

ْ
ــرق؛ )يََخْ

ُ
وأشــار عليهــم بتغييبــه في الجُُــبّّ، وإبعــاده عــن أبيهــم، وهنــا يتحقــق لهــم مقصودهــم بأخــف الطُّ

.)
َ

وْْمًًــا صََــالِِحِِينَ
َ
قَ

ف الله الخفي يصاحب 
ْ
طْ

ُ
ه، ونســوا أنََّ لُ

َ
بوا آثاره، ويعيقوا مســتقبلَ ِ

وا اســمََه، ويطمســوا مآثرََه، ويُُغ�يِّ
ُ

فُ
ْ

14-38 كانوا يمكرون الليل والنهار ليُُخْ

ــاءُُ(، وهــو مــا 
َ

شَ
َ
ــعُُ دََرََجََــاتٍٍ مََــنْْ نَ

َ
رْْفَ

َ
 لــه وشــقاءًً عليهــم؛ )نَ

ً
يوســف، وأن مكــر الله محيــط بهــم، وســيُُحْْبِِط مكرََهــم، وليــس مكرهــم بيوســف إلا رفعــةً

.)
َ

اطِِــئِِينَ
َ

خَ
َ

ــا لَ
َ
نَّ

ُ
 كُ

ْ
ــا وََإِِنْ

َ
يْْنَ

َ
ُ عََلَ ــرََكََ �اللَّهُ

َ
ــدْْ آثَ

َ
قَ

َ
ِ لَ

ــاللَّهِ�
َ
ــرًًا؛ )تَ

َ
اعترفــوا بــه مؤخَّ

ــوا 
ُ
ونُ

ُ
كُ

َ
ــوْْا أنفســهم بالتوبــة مــن الذنــب قبــلََ إقدامهــم عليــه؛ )وََتَ

َ
15-39 إدراك إخــوة يوســف شــناعة فِِعْْلهــم وجُُــرْْم تصرُُّفهــم؛ بدليــل أنهــم مََنَّ

اقــب  عََهــم على الجريمــة وأنســاهم عو
َ
دهــم الــذي ملأ قلوبهــم، وغيظهــم الــذي فاضــت بــه صدورُُهــم؛ دفَ

ْ
(؛ لكــنََّ حِِقْ

َ
وْْمًًــا صََــالِِحِِينَ

َ
مِِــنْْ بََعْْــدِِهِِ قَ

الــبغي الوخيمــة.

 دائمًًــا 
َ

سْْج المؤامــرة والتخطيــط لهــا؛ لــذا تجــد القــرآنَ
َ
ــم، وجميعهــم شــارك في نَ

َ
16-40 كان جميــع إخــوة يوســف بنفــس الســلوك؛ فــالكل يتظلَّ

ر عنهــم بضــمير الجميــع؛ )قالــوا، وجــاؤوا، وأمََجعُُــوا(. ِ
مــا يُُــع�بِّ

ــا 
َ
مََنَّ

ْ
أْ

َ
 تَ

الَا
ــكََ 

َ
ــا مََــا لَ

َ
بََانَ

َ
ــه لــم يكــن يََسْْــمح بخروجــه معهــم؛ وهــو ظاهــرٌٌ في قولــه: )يََــا أَ

َ
17-41 كان إخــوة يوســف يدركــون تخــوُُّف أبيهــم عليــه؛ بدليــل أنَّ

.)
َ

ى يُُوسُُــفَ
َ

عََلَ

ا( لفتة مهمة؛ حيث إنهم لم يقولوا: )لا تأمن على يوسف معنا(، وتوجيه ذلك من أمرين:
َ
مََنَّ

ْ
أْ

َ
 تَ

الَا
18-42 في قولهم: )

ــا مــن يوســف على نفســه. ثايًًنــا: للعتــب عليــه واســتفزاز مشــاعره بــأن تخوُُّفــه في 
ً
: لإدراكهــم أن خــوف أبيهــم منهــم على يوســف، وليــس خوفً

الًا
أو

غير محلــه، ليــذأن لــه بخروجــه معهــم، وســؤالنا ناتــج مــن حرصنــا عليــه ونصحنــا لــه، وليــس ســوى تظاهُُــر منهــم؛ ولذلــك دفعــوا تخوفــه وشــكوكه 

ِ �شيءٍٍ، ونصونــه مــن أي خطــر.
(؛ أي لــن يضــره �شيء معنــا، وســنحفظه مــن أ�يِّ

َ
اصِِحُُــونَ

َ
نَ

َ
ــهُُ لَ

َ
ــا لَ

َ
إِِنَّ بقولهــم: )وََ

عــب معهــم؛ إذ نقمتهــم على يوســف 
َ
عََــبْْ(، في ظاهــر طلبهــم أنهــم لــم يطلبــوا خــروج الأخويــن الشــقيقين للَّ

ْ
ــعْْ وََيََلْ

َ
ــدًًا يََرْْتَ

َ
ــا غَ

َ
هُُ مََعََنَ

ْ
رْْسِِــلْ

َ
19-43 قولــه: )أَ

خصوصًًــا بعــد الرؤيــا، وعليــه فالخطــة تــدور حولــه، كمــا أن في خــروج بنيــامين الشــقيق ليوســف إعاقــة لتنفيــذ مخططهــم، وهــم بعــد ذلــك 

ــف أمرهــم، ومغبــة أن يتخلصــوا مــن اثــنين كــبيرة، والخيــار الثانــي: يتركــوه فيكشــف 
َ

بين أمريــن أحلاهمــا مُُــرّّ: مََّإفــا أن يقتلــوه معــه حتى لا يُُكشَ

جريمتهــم.

20-44 استئذانهــم أباهــم بخــروج يوســف معهــم ليــس ســوى تظاهُُــر منهــم لــه بــالبر والطاعــة؛ ولأخيهــم بالعطــف والشــفقة؛ وقصدهــم هــو إزالــة 

ــا.
ً
مــه لكانــوا محــل تُُهمــة يقينً

ْ
(؛ فلــو أخــذوه دون عِِلْ

َ
ــونَ

ُ
حََافِِظُ

َ
ــهُُ لَ

َ
ــا لَ

َ
إِِنَّ عََــبْْ وََ

ْ
ــعْْ وََيََلْ

َ
ــدًًا يََرْْتَ

َ
ــا غَ

َ
هُُ مََعََنَ

ْ
رْْسِِــلْ

َ
الشــكوك حولهــم؛ )أَ

جََــرََةِِ 
َ

ى شَ
َ

ــكََ عََلَ
ُ
دُُلُّ

َ
عــه للخير والإحســان؛ فربمــا يُُبطِِــن الكيــدََ ويُُخفــي المكــرََ؛ إفبليــس قــال: )هََــلْْ أَ

ُ
صنُّ

َ
ــكََ مِِــن بعضهــم حُُسْْــن كلامــه وتَ

َ
رََّنَّ

ُ
21-45 لا يََغُ

.)
َ

ــونَ
ُ
حََافِِظُ

َ
ــهُُ لَ

َ
ــا لَ

َ
إِِنَّ عََــبْْ وََ

ْ
ــعْْ وََيََلْ

َ
ــدًًا يََرْْتَ

َ
ــا غَ

َ
هُُ مََعََنَ

ْ
رْْسِِــلْ

َ
ى(]طــه: 120[، وهــؤلاء قالــوا: )أَ

َ
 يََبْْلَ

الَا
ــكٍٍ 

ْ
ــدِِ وََمُُلْ

ْ
لْ

ُ
خُ

ْ
الْ

ــهُُ 
َ
ــا لَ

َ
إِِنَّ صََحََــة لــه؛ )وََ

َ
(، وقــد أخفــوا مكيدتهــم، ووعــدوه برعايتــه وصــوََّروا أنفســهم أنهــم نَ

َ
ــونَ

ُ
حََافِِظُ

َ
ــهُُ لَ

َ
ــا لَ

َ
إِِنَّ 22-46 وََعََــدُُوا أباهــم بحفظــه؛ )وََ

 والإضــرارََ بــه.
َ
ــوا المكــرََ والخيانــةَ

ُ
(، وقــد بََيََّتُ

َ
اصِِحُُــونَ

َ
نَ

َ
لَ
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َ
ر لهــم؛ وأن تخوُُّفــه مــن ذهابــه معهــم خشــيةَ ِ

متهــم على يوســف؛ إلا إنــه لا يــزال يُُب�رِّ
ْ

23-47 رغــم إدراك يعقــوب -عليــه الــسلام- خِِسََّــة أبنائــه ونِِقْ

 
ُ

(، وإن كان يــدرك أنهــم الخــوفُ
َ

ــونَ
ُ
افِِلُ

َ
ــهُُ غَ

ْ
ــمْْ عََنْ

ُ
تُ

ْ
نْ

َ
أَ ــبُُ وََ

ْ
ئْ ِ

�ذِّ
ــهُُ ال

َ
لَ

ُ
كُ

ْ
 يََأْ

ْ
نْ

َ
 أَ

ُ
ــافُ

َ
خَ

َ
ــه لأكلــه، )وََأَ

َ
أن يغفلــوا عنــه لسبــبٍٍ مــا، ورُُبََّمــا وجََــد الذئــبُُ فرصتَ

ــه.
ُ
نفسُُــه والخطــرُُ عينُ

ِ بــالله، 
ــنْْ حََسََــنََ الظــ�نِّ

ُ
عــك، والله يحــب الفــأل ويكــره التشــاؤم، وكُ

ُ
اقعــك هــو توقُّ 24-48 تفــاءََلْْ بــالخير دائمًًــا، وانطــق بــه، ولا تتوقــع الســوء؛ فو

(؛ فكادوا لــه وجعلــوا الذئــب متََّهََمًًــا، ومــع أخيــه بنيــامين 
َ

ــونَ
ُ
افِِلُ

َ
ــهُُ غَ

ْ
ــمْْ عََنْ

ُ
تُ

ْ
نْ

َ
أَ ــبُُ وََ

ْ
ئْ ِ

�ذِّ
ــهُُ ال

َ
لَ

ُ
كُ

ْ
 يََأْ

ْ
نْ

َ
 أَ

ُ
ــافُ

َ
خَ

َ
ــع الذئــب ليوســف؛ )وََأَ

َ
فيعقــوب هنــا توقَّ

.)
َ

ــونَ
ُ
صََادِِقُ

َ
ــا لَ

َ
إِِنَّ حيــط بهــم في قضيــة ليــس لهــم فيهــا عََلاقــة وكانــوا فيهــا صــادقين؛ )وََ

ُ
ــمْْ(؛ فأُ

ُ
 بِِكُ

َ
 يُُحََــاطَ

ْ
نْ

َ
 أَ

الَّا
: )إِِ

الًا
هنــاك استــنثى يعقــوب قــائ

ــه أرجــع 
َ
ــج حســدََهم، ويوقِِــد عداوتهــم؛ لكنَّ ِ

ــه يــخ�شى على يوســف منهــم؛ يُُفه�يِّ
َ
25-49 لــم يقلهــا يعقــوب -عليــه الــسلام- في وجوههــم صريحــة أنَّ

فعًًــا؛ وكمــا قيــل:
َ
(، لكــن للأســف احترامــه لمشــاعرهم لــم يُُجْْــدِِ نَ

َ
ــونَ

ُ
افِِلُ

َ
ــهُُ غَ

ْ
ــمْْ عََنْ

ُ
تُ

ْ
نْ

َ
أَ ــبُُ وََ

ْ
ئْ ِ

�ذِّ
ــهُُ ال

َ
لَ

ُ
كُ

ْ
 يََأْ

ْ
نْ

َ
 أَ

ُ
ــافُ

َ
خَ

َ
ذلــك المنــع لأســباب خاريََّجــة؛ )وََأَ

مََرََّدََا
َ
ئِِيمََ تَ

َ
 اللَّ

َ
رََمْْتَ

ْ
كْ

َ
 أَ

َ
تَ

ْ
نْ

َ
 أَ

ْ
هُُ *** وََإِِنْ

َ
تَ

ْ
كْ

َ
رِِيمََ مََلَ

َ
كَ

ْ
 الْ

َ
رََمْْتَ

ْ
كْ

َ
 أَ

َ
تَ

ْ
نْ

َ
ا أَ

َ
إِِذَ

ــدََه 
َ

 قَف
ْ

نْ
َ
ــظ الله لــه ورعايتــه، أَ

ْ
ــج مــن تخــوُُّف يعقــوب -عليــه الــسلام- على يوســف مِِــنْْ أن يأكلــه الذئــب لــه حــالََ غفلتهــم ونســيانه حِِفْ

َ
26-50 تَن

ــب عليهــا مــن تبعــات مُُحزِِنــة ومــآلات مؤلمــة.
َ
ــا، ناهيــكََ عمََّــا ترتَّ

ً
زمنً

هــا إلا  ِ
�لِّ
27-51 بينمــا كان يخــاف الأب على يوســف مــن عــدوّّ بعيــد لا يرحــم، أو مــن حيــوان باطــش لا يُُشــفِِق؛ لكــن -للأســف- سََــلِِمََ الطفــلُُ مــن ك

مــن إخوتــه؛ فكان العــدو هــو الأخ والناقــم هــو القريــب.

ا؛ منــه مكيدتهــم، ورســموا عليــه مكيدتهــم، ولــو 
ً
غً ِ

28-52 اتخــذ إخــوة يوســف مــن تخــوُُّف أبيهــم مــن أن يــأكل الذئــب يوســف حــال غفلتهــم مُُســ�وِّ

ــة لنفيــه أو تغييبــه.
َ
لــم يُُذكــر الذئــب على لســان أبيهــم ربمــا طــال تفكيرهــم في إيجــاد خطــة أو رََسْْــم حِِيلَ

 مخاوفــه وأســراره لكلّّ مََــن حولــه، ولــو كانــوا أقــارب وأصدقــاء؛ فقــد يقتنــصََ مــر�ضى النفــوس والحاســدون منهــم 
َ

29-53 على المــرء ألا يََبُُــثَّ

ثغــرة؛ فيدبّّــرون لــه مــن ورائهــا مكيــدة، ويحيكــون لــه مــن خلالهــا مصيبــة، وقــد قيــل:

ْ
 مََرََّةْ

َ
فَ

ْ
لْ

َ
كََ أَ

َ
رْْ صََدِِيقَ

َ
 *** وََاحْْذَ

ً
رْْ عََدُُوََّكََ مََرََّةً

َ
احْْذَ

للمتعــة  أباهــم بخروجــه معهــم  مــرة يســتنذأون  أول  هــذه  ورُُبََّمــا  ــا، 
ً

منهــم لطفً يلمــس  أو  ــا، 
ً
منهــم حنانً يجــد  الصــغير  يكــن يوســف  لــم   54-30

 
ً
ــرون حيلــةً ِ

تــون كيــدًًا ومُُد�بِّ ِ
والاســتئناس والــتنزُُّه واللعــب -حــد زعمهــم- متظاهريــنََ لأبيهــم بشــفقتهم عليــه ورحمتهــم بــه، وهــم -في الحقيقــة- مُُبََ�يِّ

.) ِ
جُُــ�بِّ

ْ
يََابََــةِِ الْ

َ
ــوهُُ في غَ

ُ
 يََجْْعََلُ

ْ
نْ

َ
جْْمََعُُــوا أَ

َ
هََبُُــوا بِِــهِِ وََأَ

َ
مََّــا ذَ

َ
لَ

َ
 نكــراءََ تنتظــره؛ )فَ

ً
بََّــارًًا وجريمــةً

ُ
ومكــرًًا كُ

 الصــغيرََ قبــل 
َ

ــعََ اُللهُ عليهــا يوســفَ
َ
التي أمََجعُُــوا عليهــا؛ أطلَ ــرََت، والنوايــا السيئــة  ِ

دُُ�بِّ التي  ــت، والمكيــدة 
َ

التي حِِيكَ 31-55 كل هــذه المؤامــرة 

 
الًا

ا(، وفــع
َ

مْْرِِهِِــمْْ هََــذَ
َ
نََّهُُــمْْ بِِأَ

َ
ئَ ِ

�بِّ
َ
نَ

ُ
تُ

َ
ــه سيكشــفها لهــم يومًًــا؛ )لَ

َ
(، وأكبر مــن هــذا أنَّ

َ
ــعُُرُُونَ

ْ
 يََشْ

الَا
ا وََهُُــمْْ 

َ
مْْرِِهِِــمْْ هََــذَ

َ
نََّهُُــمْْ بِِأَ

َ
ئَ ِ

�بِّ
َ
نَ

ُ
تُ

َ
يْْــهِِ لَ

َ
ــا إِِلَ

َ
وْْحََيْْنَ

َ
تنفيذهــا؛ )وََأَ

ــمْْ 
ُ
تُ

ْ
نْ

َ
 أَ

ْ
خِِيــهِِ إِِذْ

َ
 وََأَ

َ
ــمْْ بِِيُُوسُُــفَ

ُ
تُ

ْ
عََلْ

َ
ــمْْ مََــا فَ

ُ
ــت على الســطح مكيدتُُهــم؛ )هََــلْْ عََلِِمْْتُ

َ
فَ

َ
 فيــه أوراق بغيهــم، وطَ

ْ
تْ

َ
شِِــفَ

ُ
ــق وََعْْــدُُ الله، وجــاء اليــوم الــذي كُ

َ
تحقَّ

 في أيديهــم.
َ
ــوا وقتهــا، وسُُــقِِطَ

ُ
(؛ بُُفهِِتُ

َ
ــونَ

ُ
جََاهِِلُ

(، عدة أمور:
َ

ونَ
ُ

اءًً يََبْْكُ
َ

بََاهُُمْْ عِِشَ
َ
 وليس نهارًًا وهم يبكون؛ )وََجََاءُُوا أَ

الًا
32-56 السر في مجيئهم في هذا التوقيت لي

أ- حتى يُُخفــوا ملامــح الجريمــة وآثارهــا. ب- ليتأكــدوا مــن عــدم عودتــه. ج- ليخفــوا قســمات وجوهــم الماكــرة، وســواد وجوههــم بســواد الليــل. 

فتــوا النظــر إلى أن تأخرهــم كان بسبــب مطاردتهــم الذئــب.
ْ
د- خوفهــم مــن أبيهــم فبــيّّأ وجــه يقابلونــه. ه- ليلْ

لِِع عليهم، يََعلم كذبََهم وستنكشف يومًًا.
َ
متناسين أن الله مُُطَّ

ــرُُ على 
َ

رجُُــوه، وهــو دليــلٌٌ آخَ
ْ

خْ
َ
غِ الــذي مــن أجلــه أَ ســ�وِّ

ُ
ــبُُ(، ينقــض المُ

ْ
ئْ ِ

�ذِّ
ــهُُ ال

َ
لَ

َ
كَ

َ
أَ

َ
ــا فَ

َ
اعِِنَ

َ
ــدََ مََتَ

ْ
 عِِنْ

َ
ــا يُُوسُُــفَ

َ
نَ

ْ
رََكْ

َ
بِِــقُُ وََتَ

َ
سْْتَ

َ
ــا نَ

َ
هََبْْنَ

َ
ــا ذَ

َ
33-57 في قولهــم: )إِِنَّ

ذِِبهــم؛ فهــم أخرجــوه ليلعــب معهــم ويلهــو، لا ليحــرس متاعهــم ويلازمهــا فيتــسنى لهــم اللعــب واللهــو دونــه.
َ

كَ

ا لدعــواه؛ إفخــوة يوســف لما جــاؤوا على قميصــه؛ )بِِــدََمٍٍ 
ً
ــذِِب صاحبهــا وإســقاطً

َ
 على كشــف كَ

الًا
34-58 بعــض الأقــوال والأفعــال مــا تكــون دلــي

 
ْ

تْ
َ
: )بََــلْْ سََــوََّلَ

الًا
وْْبــه؛ حيــث رََدََّ عليهــم قــائ

َ
 ثَ

َ
ــزََّقَ

َ �لَمَ
ــرََ على بــراءة الذئــب؛ فلــو كان ذئبًًــا 

َ
 آخَ

الًا
ــذِِبٍٍ(، أخــذ يعقــوب -عليــه الــسلام- مــن ثوبــه الســليم دلــي

َ
كَ

هــم.
َ

ــف إكَف
َ

ذِِبََهــم وكشَ
َ

ــا أثبََــت كَ
ً
مْْــرًًا(؛ فصــار الثــوب برهانً

َ
مْْ أَ

ُ
سُُــكُ

ُ
فُ

ْ
نْ

َ
ــمْْ أَ

ُ
كُ

َ
لَ
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ــه وابــتلاءه بأحــب �شيء إليــه؛ فــالله لا يحــب 
َ
قــه بــه، أراد امتحانَ

ُ
ا عََلِِــمََ اُللهُ أنََّ قلــبََ يعقــوبََ -عليــه الــسلام- قــد فــاضََ بِِحُُــبّّ يوســف وتعلُّ

َ �لَمَّ
 59-35

ــه ابــتلى الله أبــاه إبراهيــم بذبــح ولــده إســماعيل -عليهمــا الــسلام-؛ فنزل فــداؤه بعــد استسلامهمــا للأمــر.
َ
بْْلَ

َ
أن يُُنازعــه �شيء في قلــب عبــده؛ قَف

ــرْْب، وهــذا مــا عََفلــه 
َ

ة أن يسترجــع العبــد إذا زنلــت بــه مصيبــة، وأن يــردّّ أمــره إلى مــولاه، ويســتعين بــه في كل بلاء ونازلــة وكَ
َ
36-60 مــن السُُّــنَّ

.)
َ

ــونَ
ُ

صِِفُ
َ
ى مََــا تَ

َ
 عََلَ

ُ
عََانُ

َ
سْْــتَ

ُ �لْمُ
ُ ا ــصََبْْرٌٌ جََمِِيــلٌٌ وََ�اللَّهُ

َ
يعقــوب -عليــه الــسلام-؛ )فَ

 

المحطة الرابعة

يوسف والقافلة

 في طريــق الجُُــبّّ الــذي فيــه يوســف، وقــدََّر 
ً
1-61 إذا أراد الله أمــرًًا هيََّــأ لــه أســبابه وقــدََّر ظــروف وجــوده؛ فانظــروا هنــا كيــف ســاق الله قافلــةً

 ٍ
ــفٍٍ خفــ�يٍّ

ْ
طْ

ُ
ــوََهُُ(، في توقيــتٍٍ عجيــبٍٍ، يشــهد على لُ

ْ
ى دََلْ

َ
دْْلَ

َ
ــأَ

َ
وا وََارِِدََهُُــمْْ فَ

ُ
رْْسََــلُ

َ
أَ

َ
 فَ

ٌ
 سََــيََّارََةٌ

ْ
عليهــا العطــش؛ ليُُحْْوِِجََهــا لــوُُرُُوده ليســتقوا منــه؛ )وََجََــاءََتْ

ــا 
ً

قً
َ

ــدر أن القافلــة تأخــرت عــن موعدهــا الــذي جــاءت فيــه؛ لكان مََوْْتــه محقَّ
ُ
قِِــذٍٍ، ولــو قُ

ْ
نْ
ُ
ِ الحاجــةِِ لمُ

مََــ�سِّ
َ
ــه بأَ ِ

وتــدبيرٍٍ حكيــمٍٍ؛ فيوســف -وقتََهــا- في جُُ�بِّ

ــا أو جوعًًــا، أو غير ذلــك.
ً
غرقً

ــه كان -فيمــا يظهــر- على حافــة الماء، فمــا إن أدلى 
َ
ــه لــم ينزل في الماء فربمــا غــرق؛ لكنَّ

َ
ــف الله بيوســف حين ألقــاه إخوتــه في الجــب أنَّ

ْ
طْ

ُ
2-62 مِِــن لُ

ــه لــم يكــن 
َ
مٌٌالَا(، كمــا أن مــن لطــف ربــه بــه أنَّ




ُ
ا غُ

َ
ــرََى هََــذَ

ْ
ــه مــاء فكان غلامًًــا؛ فصــاح: )يََــا بُُشْ

َ
ــا منــه أنَّ

ً
جََــرََّه وََارِِدُُهــم نًّظ

َ
الســاقي دلــوه حتى تشبََّــث بــه، فَ

نائمًًــا أو مُُــغمًًى عليــه، فلــو كان نائمًًــا أو مــغمًًى عليــه لما تعلــق بدلــو الســاقي، واســتقوا ثــم ذهبــوا.

ــف 
َ

نــوا مــن عــدم عودتــه حتى لا يُُكشَ
َ

 بعــد تغييبــه في الجُُــبّّ؛ بــل تأخــروا ليتيقَّ
ً
3-63 مــن شــدة كراهيتهــم ليوســف أنهــم لــم يعــودوا لمنزلهــم مباشــرةً

رهــا الحكيــم الخــبير ليبلــغ بــه  ِ
 يُُسََ�يِّ

ً
أقــدارًًا ربايََّنــةً  و

ً
ــه، ولــم يعلمــوا أن تــدابيرََ إلهيََّــةً

َ
ر اُللهُ مــن خلالــه عودتَ ِ

ــ�دِّ
َ

ــا يُُقَ
ً
رُُهــم؛ فقــد كانــوا يخشــون حدثً

ْ
مََكْ

ــا.
ً
ا ويرتقــي مكانً

ً
شــنًأ

ا صــاح الســاقي: 
َ �لَمَّ
ى مــن الجُُــبّّ، بــل كانــوا قريــبين منــه متربــصين؛ ليتأكــدوا مــن مــصير يوســف؛ لــذا 

ً
ــأً

ْ
4-64 يظهــر أن إخــوة يوســف لــم يكونــوا بمََنْ

ــه لهــم وعرضــوا عليهــم بيعََــه.
َ
مُُوهــم أنَّ

َ
علَ

َ
مٌٌالَا(، ســمعوه أفقبََلــوا على القافلــة، وأَ




ُ
ا غُ

َ
ــرََى هََــذَ

ْ
)يََــا بُُشْ

 أن 
َ
 على بيعــه، لــم يــعترض يوســف أو يتجــرََّأ فيخبرهــم بقصتــه وحالــه، أو طلبهــم ردهُُ لأبيــه؛ خشــيةَ

َ
 القافلــةَ

َ
 يوســفَ

ُ
5-65 حين فــاوََض إخــوةُ

ــه.
َ
ــه ووطنَ

َ
ا موطنَ

ً
يقتلــوه أو ينزلــوا بــه عقابًًــا أكبر ممــا قــد فعلــوه بــه؛ لــذا اختــار أن يُُبََــاع ويرحــل مــع مََــنِِ اشتراه تــاركً

ــوا فِِيــهِِ مِِــنََ الزََّاهِِدِِيــنََ(؛ فلــم يكــن عندهــم 
ُ
انُ

َ
ــسٍٍ دََرََاهِِــمََ مََعْْــدُُودََةٍٍ وََكَ

ْ
مََــنٍٍ بََخْ

َ
ــرََوْْهُُ بِِثَ

َ
ــا في يوســف؛ )وََشَ

ً
ــا باهظً

ً
6-66 لــم يطلــب إخــوة يوســف ثمنً

ــه في الجــب لا يهمُُّــه أن يُُبََــاع وبــيّّأ ثمــن، ولــم يكــن همُُّهــم هــو ثمنــه، بــل نفيــه 
َ
ــه أو جََعْْلَ

َ
ــص منــه؛ مََفــن أجــاز قتلَ

ُ
مُُهمًًّــا، بــل كان هََمًًّــا يجــب التخلُّ

عطــوه للقافلــة دون مقابــل.
َ
حتى ولــو أَ

ــع بهمــا؛ ممََّــا جعلهــم يطمعــون 
َ
ــق الــذي كان يتمتَّ

ُ
لُ

ُ
ــق والخُ

ْ
لْ

َ
ا، ناهيــكََ عــن جََمــال الخَ

ً
ا وإحســانً

ً
 وحســنً

ً
7-67 رأت القافلــة في يوســف ذكاءًً ونباهــةً

 أن يكــون في بيــت مََلِِــك أو بيــت عزيــز، ولا يُُبََــاع 
الَّا

ــا؛ فعرضــوه لعزيــز مصــر فــاشتراه منهــم؛ فطفــلٌٌ مثــل يوســف الكريــم لا يــصلح إ
ً
ــا باهظً

ً
فيــه ثمنً

 في عطائهــم ومقامهــم.
ً
إلا لمثلهــم رغبــةً
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المحطة الخامسة

يوسف في بيت العزيز

مــا أراد 
َ
لّّ والمهانــة والاسترقــاق كمــا يتعــرََّض غيره؛ وإنَّ

ُ
ــه لــم يُُبََــع في ســوق النخاســة ولا العبيــد؛ فيتعــرََّض للــذُّ

َ
1-68 مــن فضــل الله على يوســف أنَّ

رْْضِِ(.
َ �لْأَ
 في ا

َ
ــا لِِيُُوسُُــفَ

َ
نَّ

َ
لِِــكََ مََكَّ

َ
ذَ

َ
الله ممــا جــرى أن يبلــغ بــه درجــات عاليــة وأماكــن رفيعــة؛ )وََكَ

تِِــهِِ 
َ
أَ مْْالِارََ رََاهُُ مِِــنْْ مِِصْْــرََ 

َ
تَ

ْ
ــذِِي اشْ

َ
ــالََ الَّ

َ
ــه بإكرامــه؛ )وََقَ

َ
 رأى فيــه مــن الخصائــص والمزايــا مــا جعلــه يُُــو�صي أهلَ

َ
2-69 لما اشترى عزيــزُُ مصــرََ يوســفَ

 العبيــد، ولا هــو رقيــق كالرقيــق.
َ
خــذ ولــدًًا؛ فلا يصح أن يُُعامََــل معاملــةَ

َ
عــه أو يُُتَّ

ْ
فْ

َ
ــوََاهُُ(؛ فمثلــه يُُــرْْجى نَ

ْ
رِِمِِــي مََثْ

ْ
كْ

َ
أَ

رْْضِِ(، ومــا جــرى 
َ �لْأَ
 في ا

َ
ــا لِِيُُوسُُــفَ

َ
نَّ

َ
لِِــكََ مََكَّ

َ
ذَ

َ
ــر بلطــف الحكيــم بعلــم؛ )وََكَ ِ

د�بِّ
ُ
طفــه؛ فهــو المُ

ُ
ــم الله ولُ

ْ
ى عــن عِِلْ

ً
3-70 كل هــذه الأحــداث ليســت بمنــأً

في هــذه المرحلــة ومــا ســبقها؛ هــو تمهيــد لمســتقبل جميــل، وإرهاصــات لقــادم أفضــل ليوســف.

ا تحــدََّث عــن بلــوغ مــو�سى -عليــه 
َ �لَمَّ
مًًــا(؛ بينمــا 

ْ
مًًــا وََعِِلْ

ْ
ــاهُُ حُُكْ

َ
يْْنَ

َ
ــدََّهُُ آتَ

ُ
شُ

َ
 أَ

َ
ــغَ

َ
ا بََلَ

َ �لَمَّ
ا تحــدََّث الله عــن بلــوغ يوســف -عليــه الــسلام- قــال: )وََ

َ �لَمَّ
 71-4

 طاغيــة 
َ

 تحــتَ
َ

رسِِــلََ لقــوم مســتضعََفينَ
ُ
ــه أُ

َ
ــر القــوة لمــو�سى -والله أعلــم- أنَّ

ْ
مًًــا(، وســرُُّ ذِِكْ

ْ
مًًــا وََعِِلْ

ْ
ــاهُُ حُُكْ

َ
يْْنَ

َ
وََى آتَ

َ
ــدََّهُُ وََاسْْــتَ

ُ
شُ

َ
 أَ

َ
ــغَ

َ
ا بََلَ

َ �لَمَّ
الــسلام- قــال: )وََ

ــص؛ بينمــا لــم يوصــف يوســف بذلــك لأن موقعــه ومهمتــه -عليــه الــسلام- لــم تكــن  ِ
�لِّ
متــكبر جبــار فناسََــب أن يظهــر مــو�سى بمظهــر القــوي المخ

ٍ أو مقابلــة واســتعراض.
لتحتــاج لمواجََهــةٍٍ وتحــ�دٍّ

.)
َ

حْْسِِنِِينَ
ُ �لْمُ
جْْزِِي ا

َ
لِِكََ نَ

َ
ذَ

َ
مًًا وََكَ

ْ
مًًا وََعِِلْ

ْ
اهُُ حُُكْ

َ
يْْنَ

َ
ضْْله وهِِبََاته فطريقها الإحسان؛ )آتَ

َ
5- 72 من أراد عطاء الله وفَ

ــرََ؛ فمــن بلاء عــداوة إخوتــه لــه، إلى بلاء 
َ

ــه وترحالــه، فلا يكاد يخــرج مــن بلاء حتى يتعــرََّض لآخَ ِ
�لِّ
افقــه في حِِ 6-73 لا زال الــبلاء بيوســف الكريــم ير

إبعــاده عــن والديــه وفِِقدانــه لهمــا، إلى بلاء تغييبــه في الجُُــبّّ، ثــم إلى بلاء بيعــه عبــدًًا وشــرائه، واليــوم في بيــت العزيــز يتعــرََّض لــبلاء مــن نــوع 

سِِــهِِ(.
ْ

فْ
َ
تِِي هُُــوََ في بََيْْتِِهََــا عََــنْْ نَ

َ
ــهُُ الَّ

ْ
آخــر؛ إنــه بلاء في العفــة والشــرف، وامتحــان في العِِــرْْض والأخلاق؛ حيــث راودتــه امــرأة العزيــز ســيدته؛ )وََرََاوََدََتْ

هََــم مــن الســياق 
ْ

سِِــهِِ(؛ يُُفْ
ْ

فْ
َ
تِِي هُُــوََ في بََيْْتِِهََــا عََــنْْ نَ

َ
ــهُُ الَّ

ْ
مًًــا(، في الآيــة التي بعدهــا بـ)وََرََاوََدََتْ

ْ
مًًــا وََعِِلْ

ْ
ــاهُُ حُُكْ

َ
يْْنَ

َ
ــدََّهُُ آتَ

ُ
شُ

َ
 أَ

َ
ــغَ

َ
ا بََلَ

َ �لَمَّ
ــب الله بعــد قولــه: )وََ

َ
7-74 عقَّ

ــغ ذلــك راودتــه.
َ
ــه وتمامََــه؛ لتلبيــة حاتجهــا وإشــباع رغبتهــا، فلمََّــا بلَ

َ
اقــب حالــه وتنتظــر بلوغَ ر

ُ
أن امــرأة العزيــز كانــت تُ

ــب كــبيرًًا؛ فربمــا 
ْ
طْ

َ
سِِــهِِ(، يكــون الأمــر صعبًًــا والخَ

ْ
فْ

َ
تِِي هُُــوََ في بََيْْتِِهََــا عََــنْْ نَ

َ
ــهُُ الَّ

ْ
8-75 حين تكــون الداعيــة للفاحشــة الســيدة لمــن هــو في بيتهــا؛ )وََرََاوََدََتْ

توّّتــه، كمــا أن في عــدم 
ُ
ربتــه وفُ

ُ
تُُهــا لــه، وذلــك مدعــاة لاســتعمال صلاحيتهــا كســيدة لــه، مــع غُ

ّ
 فيــه سُُــلطتُُها عليــه ومِِنّ

َ
صاحََــب رغبتََهــا الجامحــةَ

ــا ينتظــره ومــصيرًًا أليمًًــا يســتقبله.  سيئًً
الًا

اســتجابته لهــا يــعني مســتقب

ن بالرجــال وتتحــرََّش بهــم؛ فامــرأة العزيــز هي 
َ
تَ

ْ
ــفْ

ُ
ــون بالنســاء أو يتحرّّشــون بهــن؛ بــل المــرأة -أيضًًــا- تُ

ُ
نُ

َ
تَ

ْ
9-76 ليــس في كل مــرة الرجــال هــم مََــن يُُفْ

تِِنــت بيوســف وتحرََّشــت بــه، ولهــذا جــاء الأمــر في ســورة النــور بوجــوب غــضّّ النظــر مــن النجــسين.
ُ
مــن اتُف

ــهُُ(؛ أي حاولــت فيــه بطريقــة 
ْ
10-77 في ظاهــر الآيــة يتــبين أن امــرأة العزيــز قــد حاولــت مــرارًًا مــع يوســف؛ حيــث اســتعمل القــرآن لفظــة؛ )وََرََاوََدََتْ

 وعمًًزــا، حيــث غلقــت الأبــواب ثــم أقبلــت إليــه وقالــت: هيــت 
ً
 أكثرََ صراحــةً

ً
 طريقــةً

ْ
تْ

َ
كَ

َ
ناعمــة وغير مباشِِــرة؛ فلمــا لــم يســتجب لهــا ولــم ينجــرََّ، ســلَ

ــكََ(.
َ
 لَ

َ
 هََيْْــتَ

ْ
ــتْ

َ
الَ

َ
بْْــوََابََ وََقَ

َ �لْأَ
ــتِِ ا

َ
قَ

َ
لَّ

َ
سِِــهِِ وََغَ

ْ
فْ

َ
تِِي هُُــوََ في بََيْْتِِهََــا عََــنْْ نَ

َ
ــهُُ الَّ

ْ
لــه؛ قــال الله عنهــا: )وََرََاوََدََتْ

سِِــهِِ(، كمــا 
ْ

فْ
َ
تِِي هُُــوََ في بََيْْتِِهََــا عََــنْْ نَ

َ
ــهُُ الَّ

ْ
بِِــت القــرآن أمريــن: إثباتــه دعــوة زوجــة العزيــز لــه، وأنهــا مََــنْْ راودتــه؛ )وََرََاوََدََتْ

ْ
ــرََاوََدََة يُُثْ

ُ
11-78 في لحظــة المُ

.)
َ

ــونَ
ُ
ا�لِمُ

َ
لِِحُُ الظَّ

ْ
 يُُــفْ

الَا
ــهُُ 

َ
ــوََايََ إِِنَّ

ْ
حْْسََــنََ مََثْ

َ
ــي أَ ِ

ــهُُ رََ�بِّ
َ
ِ إِِنَّ

 اللَّهِ�
َ
ــالََ مََعََــاذَ

َ
ــه لــم يســتجب لهــا؛ )قَ

َ
بِِــت بــراءة يوســف وأنَّ

ْ
يُُثْ

مــه؛ فبالرغــم مــن أن 
ْ
قــه عــن ســلطانه وقهــره وعِِلْ

ْ
لْ

َ
12-79 كل �شيء كان أو يكــون أو لا يكــون هــو بمشيئــة الله وإرادتــه، ولا يخــرج �شيء في كونــه وخَ

خــذت كل التــدابير للفاحشــة؛ مــن التهيئــة النفســيََّة والجســديََّة؛ كحُُسْْــن الــكلام، وإظهــار الزينــة، ثــم السلامــة الأمنيََّــة؛ كإغلاق 
َ
امــرأة العزيــز اتَّ

 مــن معصيتــه وحََفِِظــه.
َ

ــغ مرادََهــا؛ لأن الله لــم يُُــرِِد ذلــك؛ فقــد صــان يوســفَ
ُ
بلُ

َ
الأبــواب وإحكامهــا؛ إلا إنهــا لــم تَ
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لِِصون هم وحدهم مََن يستحقون صََوْْن الله لهم من الوقوع في شباك الشيطان ومهاوي الردى، ومنهم أنبياؤه ورسله والمتقون؛ 
ْ

13-80 المخْ

 
َ

صْْــرِِفَ
َ
لِِــكََ لِِنَ

َ
ذَ

َ
ســوا أنفســهم برذيلــة، أو يتلطخــوا بفاحشــة، وهــذا مــا حصــل ليوســف -عليــه الــسلام-؛ )كَ ِ

�نِّ
فلا تــزال عنايتــه تحيطهــم مــن أن يُُدََ

ــهُُ السُُّــوءََ(؛ ليــدل على 
ْ
 عََنْ

َ
صْْــرِِفَ

َ
(، واســتعمل ضــمير المتكلــم وهــو الــذات الإلهيــة في قولــه: )لِِنَ

َ
ــصِِينَ

َ
لَ

ْ
خْ

ُ �لْمُ
ــا ا

َ
ــهُُ مِِــنْْ عِِبََادِِنَ

َ
ــاءََ إِِنَّ

َ
حْْشَ

َ
فَ

ْ
ــهُُ السُُّــوءََ وََالْ

ْ
عََنْ

ــه.
َ
ــه، وعــن الســوء صرََفَ

َ
أن الله مــن الخطيئــة حصََّنَ

ــة؛ فلا سبيــل للشــيطان عليــه، ولا مدخــل للهــوى في معصيــة الله؛ حتى 
َ

ــر بالإيمــان والحيــاء والعفَّ ِ
 الله في قلــب عبــد، وعُُ�مِّ

ُ
ــر خــوفُ

َ
14-81 إذا وََقَ

ا سُُــلطة.
َ
لــو كانــت ســهلة وميسََّــرة ومأمونــة، وكان الــداعي لهــا صاحــبََ فضــل، وذَ

 كلََّ الوســائل الأمنيََّــة 
ْ

تْ
َ

ــه قــد يســتجيب لهــا، وقــد يتعفــف عنهــا؛ بــل اتخــذَ
َ
15-82 امــرأة العزيــز لــم تكتــفِِ بدعــوة يوســف للفاحشــة فقــط؛ لأنَّ

هــا أبــواب 
َ
بْْــوََابََ(؛ فيظهــر مــن شــدة تدابيرهــا أنََّهــا دعتــه لغرفــة خاصََّــة، يََحُُــول دونَ

َ �لْأَ
ــتِِ ا

َ
قَ

َ
لَّ

َ
والتــدابير الاحتياطيََّــة؛ لــذا جــاء القــرآن بلفظــة: )وََغَ

كــثيرة وحواجــز عديــدة:

ا: حتى لا يدركهما من سمعََهما وأراد الوصولََ لهما.
ً
سْْمََع أصواتهما حالََ مراودتها له. وثالثً

ُ
لت منها. وثايًًنا: لا تُ

ْ
: حتى لا يفْ

الًا
أو

ــه لــه؛ مــن خلال إعدادهــا 
ْ
ــكََ(؛ دلالــة على حرصهــا البالــغ وعزمهــا على إيقــاع يوســف العفيــف فيمــا دعََتْ

َ
 لَ

َ
16-83 في قــول امــرأة العزيــز: )هََيْْــتَ

جــة والمغريــة، وكــذا دقــة تدابيرهــا لتــأمين المكان والحــال والزمــان. ِ
ه�يِّ

ُ
الوســائل المُ

ــا بجََمالهــا مــغترًًّا بحسنهــا، والصــواب -والله أعلــم- 
ً
نً

َ
تَ

َ
17-84 قــد يظــن البعــض أن يوســف الكريــم قــد هــمََّ بامــرأة العزيــز، وانســاق لدعوتهــا، مُُفتَ

نٌٌ في قولــه:  ِ
ــا بخشيتــه وتقــواه، وتقديــره لإحســانه وإحســان ســيده، وهــذا ب�يِّ ا وجََــد قلبََــه ممتلئًً

َ �لَمَّ
ــه لــم يلتفــت لهــا؛ فــالله صََــرََف عنــه كيدهــا 

َ
أنَّ

ه، وهََــمََّ بهــا.
ُ
ــه شــهوتُ

ْ
 قلبُُــه وغلبََتْ

َ
عُُــفَ

َ
(، ولــو لــم يمنعــه ربُُّــه ربمــا ضَ

َ
ــونَ

ُ
ا�لِمُ

َ
لِِحُُ الظَّ

ْ
 يُُــفْ

الَا
ــهُُ 

َ
ــوََايََ إِِنَّ

ْ
حْْسََــنََ مََثْ

َ
ــي أَ ِ

ــهُُ رََ�بِّ
َ
ِ إِِنَّ

 اللَّهِ�
َ
)مََعََــاذَ

18-85 الإيمــان مــن أقــوى ســبل الوقايــة مــن الوقــوع فيمــا حــرََّم الله، وممََّــا يقــي المــرء -أيضًًــا- مــن الوقــوع في هــذه الرذائــل شــرف المــرء وشــهامته 

ــر 
َ

ا راودتــه تذكَّ
َ �لَمَّ
ــه ممــا يتنــافى معهــا؛ فامــرأة العزيــز 

َ
ه وعِِرْْضَ

َ
ِث سُُــمعتَ

بْْلــه وطيــب أصلــه وحفظــه للمعــروف؛ فكل هــذه تصــون المــرءََ أن يُُلــ�وِّ
ُ
ونُ

ــوََايََ(.
ْ
حْْسََــنََ مََثْ

َ
ــي أَ ِ

ــهُُ رََ�بِّ
َ
ِ إِِنَّ

 اللَّهِ�
َ
 ربــه إليــه ومعــروف ســيده نحــوه؛ )مََعََــاذَ

َ
 إحســانَ

ُ
يوســفُ

 
ْ

ــتْ
َ
بِِلــه الكــثير -نســأل الله العافيــة-، ولــم تيــأس، بــل جعلَ

َ
ــض يوســف طلبهــا الــذي ربمــا قَ

ْ
طِِــق امــرأة العزيــز صبرًًا، ولــم يُُوقفهــا رََفْ

ُ
19-86 لــم تُ

مِِيصََــهُُ مِِــنْْ دُُبُُــرٍٍ(؛ أي: قطعتــه.
َ
 قَ

ْ
ــدََّتْ

َ
مســك بــه جعلــت تجــذب ثيابــه مــن دُُبُُــره حتى قدََّتــه؛ )وََقَ

ُ
تطــارده وهــو يهــرب منهــا، وحتى تُ

جهضــت العََمليََّــة برُُمّّتهــا حين 
ُ
 امــرأة العزيــز المفتونــة بــه، ولــم يقتصــر على ذلــك؛ بــل لاذ بالهــرب منهــا، وأُ

َ
 برفضــه خطــةَ

ُ
20-87 أفشــل يوســفُ

بََــابِِ(.
ْ
ــدََى الْ

َ
دََهََا لَ ِ

يََــا سََــ�يِّ
َ

فَ
ْ
لْ

َ
يََــا ســيدََها لــدى البــاب حــال هروبــه منهــا وملاحقتهــا لــه؛ )وََأَ

َ
فَ

ْ
لْ

َ
أَ

بََــابِِ(، نجــد أن الله ربــط ســيادة العزيــز بامرأتــه، وليــس بيوســف أو لكليهمــا، وتفــسيره يعــود 
ْ
ــدََى الْ

َ
دََهََا لَ ِ

يََــا سََــ�يِّ
َ

فَ
ْ
لْ

َ
21-88 في قولــه تعــالى: )وََأَ

لأمريــن:

أحدهما: أن المقام مقام محاسََبة وهي من ظهرت متلبسة، والعزيز هو القائم السيد.

 العبيــد حتى يصبــح عبــدًًا وهــم أســياده؛ بــل كان بينهــم مكرََّمًًــا معــزََّزًًا يخالطهــم كولــد لهــم؛ كمــا 
َ
ثانيهمــا: أنهــم لــم يكونــوا يعاملــون يوســف معاملــةَ

ــدًًا(.
َ
هُُ وََلَ

َ
خِِــذَ

َ
تَّ

َ
وْْ نَ

َ
ــا أَ

َ
عََنَ

َ
فَ

ْ
 يََنْ

ْ
نْ

َ
ــوََاهُُ عََ�َسَى أَ

ْ
رِِمِِــي مََثْ

ْ
كْ

َ
رجــوه مِِــنْْ قبــلُُ؛ )أَ

ــا  22-89 أن يذنــب العبــد فيــعترف ويتــوب فذلــك حََسََــن، لكــن أن يُُذنــب يُُفنكــر نذبــه فتلــك مصيبــة أخــرى، أمََّــا أن يُُذنــب ثــم يرمــي بذنبــه بريئًً

 وهــو يفتــح الأبــواب هربًًــا منهــا، وهي تتبعــه وتجذبــه مــن الخلــف لترده 
َ

لاحِِــق يوســفَ
ُ
ــا وإثمًًــا عظيمًًــا؛ فامــرأة العزيــز بينمــا هي تُ

ً
فقــد احتمــل بهتانً

 بالتهمــة على يوســف 
ً
يََــا ســيدََها لــدى البــاب المتجهــان إليــه؛ فتســارع الســيدة بتبرئــة نفســها، ملقيــةً

َ
إليهــا؛ كانــت المفاجــأة الــكبرى حين ألفَ

ابٌٌ 
َ

وْْ عََــذَ
َ
 يُُسْْجََــنََ أَ

ْ
نْ

َ
 أَ

الَّا
هْْلِِــكََ سُُــوءًًا(، ولــم يقــف الأمــر هنــا؛ بــل أصــدرت بحقــه عقوبــة عاجلــة؛ )إِِ

َ
رََادََ بِِأَ

َ
 بكل وقاحــة؛ )مََــا جََــزََاءُُ مََــنْْ أَ

ً
ومتســائِِلةً

لِِيــمٌٌ(.
َ
أَ

فــوذ والجهــل والغــرور، فــإن العــدل والقســط وقتهــا يختــلّّ، والحــق والإنصــاف يغيــب، وحين لا يكــون 
ُ
23-90 حين يكــون معيــار الحكــم النُّ

ــذ  ِ
�فِّ

ــا، وهــو مََــن يرفــع الدعــوى ومََــن يُُن
ً
دًًالَّاجا وسجََّانً


ــا ومُُدََّعيًًــا عامًًّــا، بــل وقاضيًًــا و للشــرع والقانــون والمــروءة حضــور يصبــح الظالــم شــاكيًًا وبريئًً

الحكــم وهــو مــن يُُبطلــه.

، أن ترمــي بالتهمــة عليــه 
ٌ
، أن يهــرب منهــا ويرفــض الفاحشــة وهي تتبعــه وتشــق ثيابََــه جــرأةٌ

ٌ
24-91 أن تســتغله في بيتهــا فتدعــوه للمعصيــة خســةٌ

لِِيــمٌٌ(.
َ
ابٌٌ أَ

َ
وْْ عََــذَ

َ
 يُُسْْجََــنََ أَ

ْ
نْ

َ
 أَ

الَّا
ــم عليــه فذلــك الطغيــان الكــبير؛ )إِِ

ْ
نزل الحََكْ

ُ
، أن تــقترح العقوبــة وتُ

ٌ
حين ألفيــا ســيدها لــدى البــاب وقاحــةٌ
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ــق الأمــر بالشــرف والعِِــرْْض فليــس أمــام الإنســان إلا أن يدفــع عــن نفســه التهمــة، ولــو كان مََــن اتهمــه صاحــب فضــل عليــه 
َ
25-92 حين يتعلَّ

 ،
ٌ
�ِسِي(، ولــو كان المقابــل دفــع ضريبــة أكبر، والتعــرََّض لعقوبــة أشــد؛ فبراءة العِِــرْْض غايــةٌ

ْ
ــفْ

َ
نِِي عََــنْْ نَ

ْ
ــالََ هِِيََ رََاوََدََتْ

َ
وإحســان وســلطة وقــوة؛ )قَ

ــرََف عظيــم لا يُُستهــان بــه.
َ

والدفــاع عنــه شَ

ــض اُللهُ لــه شــاهدًًا مــن  ِ
26-93 بينمــا الغريــب المتََّهــم البريء العفيــف يقــع في شــباك التهمــة، وعقوبــة تنتظــره لا يعلمهــا؛ جــرََّاء مكيــدة فاجــرة؛ يُُق�يِّ

ــرََاوِِد ومََــن الشــارِِد، وبنتيجــة أخــرى؛ مََــن 
ُ
 يُُعــرََف مِِــن خلالهــا مََــن المُ

ً
ــع علامــاتٍٍ فارقــةً

َ
ــس عنــه كربتــه بشــهادته؛ حيــث وضَ ِ

�فِّ
ئــه ويُُن ِ

قصــر العزيــز يُُبََ�رِّ

 
ْ

بََــتْ
َ

ذَ
َ

كَ
َ
ــدََّ مِِــنْْ دُُبُُــرٍٍ فَ

ُ
مِِيصُُــهُُ قُ

َ
 قَ

َ
انَ

َ
 كَ

ْ
 * وََإِِنْ

َ
اذِِبِِينَ

َ
كَ

ْ
 وََهُُــوََ مِِــنََ الْ

ْ
ــتْ

َ
صََدََقَ

َ
بُُــلٍٍ فَ

ُ
ــدََّ مِِــنْْ قُ

ُ
مِِيصُُــهُُ قُ

َ
 قَ

َ
انَ

َ
 كَ

ْ
هْْلِِهََــا إِِنْ

َ
ــاهِِدٌٌ مِِــنْْ أَ

َ
ــهِِدََ شَ

َ
تََّهــم؛ )وََشَ

ُ
البريء ومََــن المُ

.)
َ

وََهُُــوََ مِِــنََ الصََّــادِِقِِينَ

 لكان في نطقــه حجــة 
الًا

ــه لــو كان طــف
َ
هْْلِِهََــا(؛ لأنَّ

َ
ــاهِِدٌٌ مِِــنْْ أَ

َ
ــهِِدََ شَ

َ
27-94 لا أعتقــد -والعلــم عنــد الله- أن الشــاهد طفــل صــغير لــم يتكلــم؛ )وََشَ

ــه لــو كان حاضِِــرًًا شــاهدًًا على مــا وقــع لقطــع بشــاهدته 
َ
قاطعــة وبرهــان دامــغ على صــدق يوســف وكــذب امــرأة العزيــز، وكــذا لــم يكــن حاضِِــرًًا؛ لأنَّ

دون أن يعطــي مقترََحًًــا يحمــل احتمــالينِِ، بــل كان شــاهدًًا كــبيرًًا وغيرََ حاضــر.

ع لسياق القصة يستنتج أدلة كثيرة تثبت براءة يوسف؛ منها: ِ
28-95 المتت�بِّ

ــاهِِدٌٌ 
َ

ــهِِدََ شَ
َ

�ِسِي(. 2- شــهادة شــاهد من أهلها؛ )وََشَ
ْ

فْ
َ
نِِي عََنْْ نَ

ْ
1- تبرئته نفســه وتكذيبه لها، وهو المعروف بصدقه وصلاحه وإحســانه؛ )هِِيََ رََاوََدََتْ

هْْلِِهََا(.
َ
مِِــنْْ أَ

نََّ(.
ُ

يْْدِِكُ
َ

هُُ مِِنْْ كَ
َ
3- قول زوجها العزيز لها: )إِِنَّ

سِِهِِ(.
ْ

فْ
َ
اهََا عََنْْ نَ

َ
تَ

َ
رََاوِِدُُ فَ

ُ
عََزِِيزِِ تُ

ْ
 الْ

ُ
ةُ

َ
ةِِ امْْرََأَ

َ
دِِينَ

َ �لْمَ
 في ا

ٌ
الََ نِِسْْوََةٌ

َ
4- مضمون الخبر الذي تناقلته نساء المدينة؛ )وََقَ

عْْصََمََ(.
َ
اسْْتَ

َ
سِِهِِ فَ

ْ
فْ

َ
هُُ عََنْْ نَ

ُ
دْْ رََاوََدْْتُ

َ
قَ

َ
افها في مجلسها بحضرة نساء المدينة: )وََلَ 5- اعتر

نْْ مِِنََ الصََّاغِِرِِينََ(.
َ
ونَ

ُ
يََكُ

َ
نََّ وََلَ

َ
يُُسْْجََنَ

َ
عََلْْ مََا آمُُرُُهُُ لَ

ْ
مْْ يََفْ

َ
 لَ

ْ
ئِِنْ

َ
6- توعدها له أمامهن؛ )وََلَ

يْْهِِ مِِنْْ سُُوءٍٍ(.
َ
ا عََلَ

َ
7- جواب نساء المدينة لرسول الملك: )مََا عََلِِمْْنَ

.)
َ

نََ الصََّادِِقِِينَ ِ
�لَمِ

هُُ 
َ
إِِنَّ سِِهِِ وََ

ْ
فْ

َ
هُُ عََنْْ نَ

ُ
ا رََاوََدْْتُ

َ
نَ

َ
حََقُُّ أَ

ْ
 حََصْْحََصََ الْ

َ
نَآلْآ


8- اعتراف امرأة العزيز للرسول: )ا

هُُ حََتََّى حِِينٍٍ(.
َ
نَّ

ُ
يََسْْجُُنُ

َ
يََآلْآاتِِ لَ


وُُا ا

َ
هُُمْْ مِِنْْ بََعْْدِِ مََا رََأَ

َ
مََّ بََدََا لَ

ُ
9- وضوح الأدلة القاطعة لدى السُُّلطة الحاكمة والمجتمع ببراءته؛ )ثُ

وْْك الألسن به؛ ففي ذكره إيغال للصدور واستعداء 
َ
يّّ صفحته وعدم لَ

َ
لِِيََ العبد ب�شيءٍٍ ثم عُُوفِِيََ منه؛ فمن المروءة والحكمة طَ

ُ
29-96 إذا ابتُ

ا(.
َ

عْْرِِضْْ عََنْْ هََذَ
َ
 أَ

ُ
للناس ونبش صفحة الما�ضي الأليم؛ )يُُوسُُفُ

ا(، وكان يعــرف صدقــه وعفتــه؛ بينمــا 
َ

عْْــرِِضْْ عََــنْْ هََــذَ
َ
 أَ

ُ
يــق على لســان العزيــز في قولــه -تعــالى-: )يُُوسُُــفُ ِ

�دِّ ِ
30- 97 لــم يوصــف يوســف بال�صِّ

ــا(، والســر -والله أعلــم- أن العزيــز في الســياق الأول كان غرضــه 
َ
تِِنَ

ْ
فْ

َ
يــقُُ أَ ِ

�دِّ ِ
يُُّهََــا  ال�صِّ

َ
 أَ

ُ
يــق على لســان الســاقي في قولــه: )يُُوسُُــفُ ِ

وصــف بالص�دِّ

احتــواء الموقــف وإغلاق القضيــة وكتمهــا حتى لا تشــاع، ولــم يكــن همــه معرفــة مُُلابََســات القضيــة ولا قصــده معرفــة البريء مــن المتهــم؛ بينمــا 

يــق. ِ
ــه بالص�دِّ

َ
في الثانيــة المتكلــم هــو صديــق يوســف في سجنــه، مــن عــرف عشــرته وإحســانه وصدقــه وأمانتــه وخلتــه؛ لــذا وصََفَ

ر بعض الســلوكيََّات الخاطئة من الناحية العريََّفة والاجتماعيََّة والعقليََّة دون الناحية الشــرعيََّة، ومن ذلك اســتقذار 
َ

ســتقذَ
ُ
ا تُ

ً
31-98 أحيانً

ــا 
َ
هََا حُُبًًّــا إِِنَّ

َ
فَ

َ
ــغَ

َ
ــدْْ شَ

َ
سِِــهِِ قَ

ْ
فْ

َ
اهََــا عََــنْْ نَ

َ
تَ

َ
ــرََاوِِدُُ فَ

ُ
عََزِِيــزِِ تُ

ْ
 الْ

ُ
ةُ

َ
ــةِِ امْْــرََأَ

َ
دِِينَ

َ �لْمَ
 في ا

ٌ
ــالََ نِِسْْــوََةٌ

َ
ه مــن مــراودة امــرأة العزيــز فتاهــا؛ )وََقَ

َ
نســاء المدينــة مــا ســمعنَ

لٍٍالَا مُُــبِِينٍٍ(؛ إذ كيــف لســيدة أن تــراود فتاهــا وهــو لا يســاويها في منزلتهــا؛ فهــذا يُُسْْــقِِط هيبتهــا ويُُضعِِــف مكاتََنهــا.



َ
رََاهََــا في ضَ

َ
نَ
َ
لَ

ــدْْ 
َ
 مــا وصــل إليــه حبهــا لــه بقولهــنّّ: )قَ

َ
32-99 يحكــي الله -تعــالى- على لســان وصــف نســاء المدينــة لحــب امــرأة العزيــز ليوســف؛ حيــث عبََّرْْنَ

هََا(، وفيــه بيــان حالــة التعلــق التي وصلــت إليــه امــرأة العزيــز، وأن فتنتهــا بــه كانــت عظيمــة وعميقــة.
َ

فَ
َ
ــغَ

َ
شَ

هِِــب هََيْْبتََهــا؛ 
ْ

33-100 مــن ذكاء امــرأة العزيــز أنََّهــا لما علمــت أن مراودتهــا فتاهــا أصبــح حديــث نســاء المدينــة، وهــذا -بــدوره- يُُسْْــقِِط سُُــمعتََها ويُُذْ

، وحينهــا 
ْ

ــتْ
َ
تِِنَ

ُ
تنهــن بــه كمــا فُ

ْ
فْ

َ
هن معهــا وتَ

ْ
سْْــقِِطْ

ُ
 تجاههــن تُ

ً
وقفــه عنــد حــدّّه، وتتخــذ حيلــةً

ُ
رأت أن تســتضيف تلــك النســوة لتحتــوي الأمــر وتُ

ــرُُجْْ 
ْ

ــتِِ اخْ
َ
الَ

َ
ا وََقَ

ً
ينً ِ

�كِّ
لََّ وََاحِِــدََةٍٍ مِِنْْهُُــنََّ سِِــ

ُ
 كُ

ْ
ــتْ

َ
آتَ  وََ

ً
أً

َ
كَ

َ
هُُــنََّ مُُــتَّ

َ
 لَ

ْ
ــدََتْ

َ
عْْتَ

َ
يْْهِِــنََّ وََأَ

َ
 إِِلَ

ْ
تْ

َ
رْْسََــلَ

َ
رِِهِِــنََّ أَ

ْ
 بِِمََكْ

ْ
مََّــا سََــمِِعََتْ

َ
لَ

َ
غِ لعتابهــنََّ؛ )فَ لا مجــال للومهــا ولا مســ�وِّ

رِِيــمٌٌ(.
َ

ــكٌٌ كَ
َ
 مََلَ

الَّا
ا إِِ

َ
 هََــذَ

ْ
ــرًًا إِِنْ

َ
ا بََشَ

َ
ِ مََــا هََــذَ

��لِلَّهِ
ــنََ حََــاشََ 

ْ
لْ

ُ
يْْدِِيََهُُــنََّ وََقُ

َ
عْْــنََ أَ

َ
طَّ

َ
ــهُُ وََقَ

َ
بََرْْنَ

ْ
كْ

َ
ــهُُ أَ

َ
يْْنَ

َ
مََّــا رََأَ

َ
لَ

َ
يْْهِِــنََّ فَ

َ
عََلَ
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ــث يــراد 
َ
ــث؛ والســر الــبلاغي في ذلــك -والله أعلــم- أنََّهــا إذا وردت في ســياق مؤنَّ

َ
ــرة بينمــا الســياق في النســاء مؤنَّ

َ
ــالََ( مُُذكَّ

َ
34-101 جــاءت لفظــة )وََقَ

ــر قــال؛ بــخلاف إن كان العــدد كــثيرًًا فتأتــي بصيغــة قالــت.
َ

كَّ
َ

ذَ
ُ
بــه القلــة تأتــي بصيغــة المُ

سْْــوََةِِ(، وهي جمــع تكــسير، ولــم يســتعمل لفظــة  ِ
�نِّ
هُُ مََــا بََــالُُ ال

ْ
لْ

َ
اسْْــأَ

َ
(، وقولــه: )فَ

ٌ
ــالََ نِِسْْــوََةٌ

َ
 نســوة في قولــه: )وََقَ

َ
 لفظــةَ

ُ
35-102 اســتعمََل القــرآنُ

 كــنََّ مــن أشــراف 
َ

ــا، وهــو بالفعــل مــا حصََــل؛ فالنســوة اللاتــي حضــرنَ
ً
 ومعروفً

الًا
ســتعمََل إذا كان العــدد قلــي

ُ
نســاء، والتوجيــه أن هــذه اللفظــة تُ

نســاء المدينــة وليــس مــن عمــوم نســائها، وهــذا منطقــيّّ؛ زفوجــة العزيــز لــن تســتضيف إلا مََــنْْ يســاويها في المكانــة أو قريبًًــا منهــا، وموضــوع مثــل 

هــذا لا ينــبغي أن يقــال لكل النســاء، وأمََّــا اســتعمال لفظــة نســاء فتأتــي إن كان العــدد كــثيرًًا وعامًًّــا.

 امــرأة العزيــز مــع نســاء المدينــة؛ فاليــوم ليســت هي وحدََهــا مََــن وقــع في الفتنــة بيوســف والإعجــاب بجََمالــه؛ فــحتى هُُــنََّ 
ُ
 خطــةُ

ْ
36-103 نجحََــتْ

رِِيــمٌٌ(.
َ

ــكٌٌ كَ
َ
 مََلَ

الَّا
ا إِِ

َ
 هََــذَ

ْ
ــرًًا إِِنْ

َ
ا بََشَ

َ
ِ مََــا هََــذَ

��لِلَّهِ
ــنََ حََــاشََ 

ْ
لْ

ُ
يْْدِِيََهُُــنََّ وََقُ

َ
عْْــنََ أَ

َ
طَّ

َ
ــهُُ وََقَ

َ
بََرْْنَ

ْ
كْ

َ
ــهُُ أَ

َ
يْْنَ

َ
مََّــا رََأَ

َ
لَ

َ
ــه؛ )فَ

َ
ــه حين رأينَ

ُ
بََهََرََهُُــنََّ جََمالُ

 
الًا

ه، وجعلــنََ يُُقطعــنََ أيديهــنََّ بــد
َ
دْْخِِــلََ عليهــنََّ اســتعظمنَ

ُ
ــه لما أُ

َ
ر القــرآن شــدة فتنــة نســاء المدينــة، وانبهارهــنََّ بجََمــال يوســف؛ نَّإف ِ

37-104 يُُصــ�وِّ

مــن قطــع التفــاح، وســالت الدمــاء مــن أيديهــن دون أن تشــعر واحــدة بالقطــع أو بألمــه، أو تلفتهــا الدمــاء التي تســيل؛ وتكــرََّر هــذا منهــن مــرارًًا؛ لــذا 

عْْــنََ 
َ
طَّ

َ
تِِالَّاــي قَ


سْْــوََةِِ ال ِ

�نِّ
عْْــن(، ووردت مثلهــا في ســؤال رســول الملــك لهــنََّ؛ )مََــا بََــالُُ ال

َ
يْْدِِيََهُُــنََّ(، ولــم يقــل: )قطَ

َ
عْْــنََ أَ

َ
طَّ

َ
اســتعمل القــرآن لفظــة: )وََقَ

يْْدِِيََهُُــنََّ(.
َ
أَ

ــد الكرامــات، كمــا أن غيابــه يأتــي بالخيبــات ويجلــب الــويلات، وهــذا واضح في صبر يوســف عــن  ِ
�لِّ
38-105 وجــود الإيمــان يََصنــع المجعــزات ويُُو

ــه اســتعصم؛ 
َ
المعصيــة التي دعتــه إليهــا امــرأة العزيــز واســتماتها في ذلــك؛ وبرغــم التســهيلات الكــثيرة والمغرِِيــات العظيمــة والــدواعي الكــبيرة؛ لكنَّ

عْْصََمََ(.
َ
اسْْــتَ

َ
سِِــهِِ فَ

ْ
فْ

َ
ــهُُ عََــنْْ نَ

ُ
ــدْْ رََاوََدْْتُ

َ
قَ

َ
)وََلَ

ر؛ فامرأة العزيز توعََّدت يوســف بالسنج أو الصغار 
َ

ه، ويذهب حياؤه، ويُُصبِِح المنكر غيرََ مُُستنكَ
ُ
سُُــوء أخلاقُ

َ
39-106 حين يََفسََــد المجتمعُُ تَ

ــنْْ مِِــنََ الصََّاغِِرِِيــنََ(، وكان هــذا بحضــرة نســاء المدينــة، ولــم يكــن محــل إنكار 
َ
ونَ

ُ
يََكُ

َ
نََّ وََلَ

َ
يُُسْْجََنَ

َ
عََــلْْ مََــا آمُُــرُُهُُ لَ

ْ
ــمْْ يََفْ

َ
 لَ

ْ
ئِِنْ

َ
إذا مــا طاوعهــا لنفســها؛ )وََلَ

منهــنََّ مــا ذكرتــه أمامهــنََّ مــن مراودتهــا لــه وتهديدهــا لــه، إذا هــو لــم يســتجب لطلبهــا.

نََّ( وردت بنــون التوكيــد؛ بينمــا لفظــة 
َ
يُُسْْجََنَ

َ
ــا مِِــنََ الصََّاغِِرِِيــنََ(، أن لفظــة )لَ

ً
ونً

ُ
يََكُ

َ
نََّ وََلَ

َ
يُُسْْجََنَ

َ
عََــلْْ مََــا آمُُــرُُهُُ لَ

ْ
ــمْْ يََفْ

َ
 لَ

ْ
ئِِنْ

َ
40-107 نلاحــظ في قولــه: )وََلَ

ــا( وردت بدونهــا، ومــردُُّ ذلــك أن أمــر سجنــه إليهــم وهــم قــادرون على تنفيــذه؛ بينمــا أمــر الصََّغــار ليــس بيدهــم، ولأن إصغــاره وإذلالــه 
ً
ونً

ُ
يََكُ

َ
)وََلَ

يتعــارض مــع مــا يريــده الله لــه مــن رفعــة وســلطة وتمــكين.

ريــن تشــريعًًا لحكــمٍٍ مــا، خصوصًًــا حين يخــدم حكــمُُ ذلــك الموقــفِِ هََــوََاه؛ فامــرأة العزيــز لما رأت 
َ

اقــف الآخَ خــذ مــن مو
َ
41-108 البعــض يتَّ

 
ْ

ئِِنْ
َ
عْْصََمََ وََلَ

َ
اسْْــتَ

َ
سِِــهِِ فَ

ْ
فْ

َ
ــهُُ عََــنْْ نَ

ُ
ــدْْ رََاوََدْْتُ

َ
قَ

َ
نِِي فِِيــهِِ وََلَ

َ
ــنَّ

ُ
تُ
ْ �لُمْ
ــذِِي 

َ
ــنََّ الَّ

ُ
لِِكُ

َ
ذَ

َ
عــنََ أيديهــنََّ مــن جََمالــه؛ قالــت: )فَ

َ
إعجــابََ نســاء المدينــة بيوســف، وكيــف قطَّ

إقــرارًًا، ولــم يكــن منهــنََّ مََــنْْ  ــا و
ً
ــا مِِــنََ الصََّاغِِرِِيــنََ(، فعزمهــا هــذا وتصميمهــا وجــد لــه بين الحاضــرات صمتً

ً
ونً

ُ
يََكُ

َ
نََّ وََلَ

َ
يُُسْْجََنَ

َ
عََــلْْ مََــا آمُُــرُُهُُ لَ

ْ
ــمْْ يََفْ

َ
لَ

.
ْ

 أو مانعََــتْ
ْ

أنكــرََتْ

سّّــاق والبغــاة؛ بــل حتى لخصــوم أولئــك الظلمــة الذيــن لا 
ُ

42-109 السجــن في غيــاب العــدل والإنصــاف لا يكــون حصريًًّــا على الظلمــة والفُ

ــهُُ 
َ
نَّ

ُ
يََسْْجُُنُ

َ
يََآلْآــاتِِ لَ


وُُا ا

َ
هُُــمْْ مِِــنْْ بََعْْــدِِ مََــا رََأَ

َ
ــمََّ بََــدََا لَ

ُ
ــا مِِــنََ الصََّاغِِرِِيــنََ(، )ثُ

ً
ونً

ُ
يََكُ

َ
نََّ وََلَ

َ
يُُسْْجََنَ

َ
عََــلْْ مََــا آمُُــرُُهُُ لَ

ْ
ــمْْ يََفْ

َ
 لَ

ْ
ئِِنْ

َ
قون لهــم أو لا يمــررون رغباتهــم؛ )وََلَ ِ

يســ�وِّ

حََتََّى حِِينٍٍ(، ورُُبََّمــا صــار السجــن في بعــض الأزمنــة والأحــوال حصريًًّــا على الأطهــار والأبــرار؛ ممــن حملــوا هــمََّ الدعــوة ورفعــوا لــواء الإصلاح.

 
َ

ــا؛ خيرٌٌ مــن أن تكــون في سََخطــه بعيــدًًا عنــه، ولــو ســكنتَ
ً
ــا أو محاصََــرًًا أو فــقيرًًا أو مهانً

ً
43-110 أن تكــون إلى جنــاب الله وفي مرضاتــه ولــو مسجونً

يْْــهِِ(.
َ
نِِي إِِلَ

َ
يََّ مِِمََّــا يََدْْعُُــونَ

َ
حََــبُُّ إِِلَ

َ
جْْــنُُ أَ ِ

ِ ال�سِّ
ــالََ رََ�بِّ

َ
القصــورََ عزيــزًًا مطاعًًــا؛ )قَ

 
ْ

صْْــرِِفْ
َ
 تَ

الَّا
ــدُُ؛ )وََإِِ

َ
ا بــه، ومنتصــرًًا بقربــه، ومُُســتقوٍٍ بــه في كلّّ أحوالــه، وهــو في حــال النــوازل أشــدُُّ وآكَ

ً
44-111 على العبــد أن يََفِِــرّّ إلى ربــه مســتعينً

ــه بنفســه ضعيــف، وهــو مــع الله 
َ
ــرُُه؛ نَّإف

ْ
مُُــه وذِِكْ

ْ
(؛ فالعبــد مهمــا كان إيمانــه وتقــواه وارتفــع عِِلْ

َ
جََاهِِــلِِينَ

ْ
ــنْْ مِِــنََ الْ

ُ
كُ

َ
يْْهِِــنََّ وََأَ

َ
صْْــبُُ إِِلَ

َ
يْْدََهُُــنََّ أَ

َ
ي كَ ِ

�نِّ
عََ

ط.
َ

ل اُللهُ عبــدََه إلى نفســه ســقَ
َ
وكَ

َ
قــويّّ مُُصََــان، وإذا أَ

 فــراره ولجوئــه 
َ

ــره اُللهُ في نفســه، ومتى كان معــه في رخائــه كان معــه في شــدته، ومتى عََلِِــمََ اُللهُ صــدقَ
َ

ــر العبــدُُ ربََّــه في نفســه كَذ
َ

45-112 متى كَذ

عََلِِيــمُُ(، ســميع لدعوتــه 
ْ
ــهُُ هُُــوََ السََّــمِِيعُُ الْ

َ
يْْدََهُُــنََّ إِِنَّ

َ
ــهُُ كَ

ْ
 عََنْ

َ
صََــرََفَ

َ
ــهُُ رََبُُّــهُُ فَ

َ
جََابََ لَ

َ
اسْْــتَ

َ
إليــه؛ اســتجاب لــه، ولــم يخذلــه، وكان عنــد حُُسْْــن ظنــه بــه؛ )فَ

تِِــه.
َ

عليــم بقــوة لجوئــه وصِِــدْْق عِِفَّ
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بــت  ِ
�يِّ
ُ
ى والحيثيــات والمعطيــات؛ ورُُبََّمــا ضــاع العــدل وغُ

َ
 مــن الرجــل تتــغير الموازيــن والاعتبــارات وتختلــف الــرُُّؤَ

الًا
46-113 في ظــل قوامــة المــرأة بــد

يََهــا، رغــم الدلائــل القويــة  ِ
قــت تح�دِّ

َ
 العزيــزِِ وعيدََهــا، وحقَّ

ُ
ــذت امــرأةُ

َ
ــا والبــاغي وََرِِعًًــا، ومــن هــذا المنطلــق فَّن

ً
البراهين، وحينهــا يُُصبــح المتهــم بريئً

ــهُُ حََتََّى حِِينٍٍ(.
َ
نَّ

ُ
يََسْْجُُنُ

َ
يََآلْآــاتِِ لَ


وُُا ا

َ
هُُــمْْ مِِــنْْ بََعْْــدِِ مََــا رََأَ

َ
ــمََّ بََــدََا لَ

ُ
والبراهين القاطعــة بــراءة يوســف وتورطهــا؛ )ثُ

 عن الأنظار 
َ

ا لجنابهم بعد شيوع الخبر في المدينة؛ إلا أن يزيحوا يوسفَ
ً
ا لسُُمعتهم، وحفاظً

ً
 لإنهاء الأمر وحََسْْمه صونً

الًّا
47-114 لم يجدوا ح

ــهُُ حََتََّى حِِينٍٍ(.
َ
نَّ

ُ
يََسْْجُُنُ

َ
يََآلْآــاتِِ لَ


وُُا ا

َ
هُُــمْْ مِِــنْْ بََعْْــدِِ مََــا رََأَ

َ
ــمََّ بََــدََا لَ

ُ
بــوه عــن المشــهد في السجــن رغــم براءتــه؛ )ثُ ِ

ويُُغ�يِّ

هُُ حََتََّى حِِينٍٍ(، التعبير بـ )إلى حين( فيه إشــارة إلى عدم تحديد مدة لسجنه؛ فهو لم يُُسْْجََن بحكم قضائي بسبب 
َ
نَّ

ُ
يََسْْجُُنُ

َ
481-115 في قوله: )لَ

تهمــة ثبتــت بحقــه؛ بــل كان القصــد مــن إيداعــه في السجــن تغطيــة جريمــة امــرأة العزيــز، ومــواراة القضيــة حتى تغيــب عــن أذهــان النــاس.

نــات قامــت في ثبــوت تهمــة زوجــة العزيــز  ِ
سِِــد عليــه غيرتــه في الغالــب، بدليــل أن الب�يِّ

ْ
قِِــد الرجــل قوامتــه ويُُفْ

ْ
رف يُُفْ

َ
ــك والتَّ

ْ
لْ
ُ
49-116 الــغنى والمُ

 عندمــا ألفيــاه لــدى 
َ
ــف القضيــةَ

َ
ــهُُ حََتََّى حِِينٍٍ(؛ بــل زوجُُهــا أولُُ مََــنْْ كشَ

َ
نَّ

ُ
يََسْْجُُنُ

َ
يََآلْآــاتِِ لَ


وُُا ا

َ
هُُــمْْ مِِــنْْ بََعْْــدِِ مََــا رََأَ

َ
ــمََّ بََــدََا لَ

ُ
وثبــوت بــراءة يوســف؛ )ثُ

ى بالسجــن امــرأة العزيــز لا يوســف؛ لكــن للأســف كان جــزاء الطهــر السجــن، بينمــا كان 
َ
وْْلَ

َ
البــاب، ويوســف هــارِِبٌٌ منهــا، وهي تتبعــه؛ وعليــه فــأَ

جــزاء الخيانــة الحريََّــة!!

المحطة السادسة

يوسف خلف القضبان

1-117 للــبلاء صــور كــثيرة ومتنوعــة، والسجــن واحــد منهــا، وأكثر النــاس بلاءًً الأنبيــاء، ثــم أتباعهــم، والسجــن واحــد مــن تلــك الابــتلاءات، وقــد 

يََــانِِ(.
َ
تَ

َ
جْْــنََ فَ ِ

ــلََ مََعََــهُُ ال�سِّ
َ

 بعــض الأنبيــاء، ومنهــم يوســف -عليــه الــسلام-؛ )وََدََخَ
ّ
كان مــن حــظّ

ــوّّ التحــرش واســتعلاء النســاء على 
ُ

شُ
ُ
ــر الفتــيين لفتــة وإشــارة -ربمــا والله أعلــم- إلى فُ

ْ
يََــانِِ(، في ذِِكْ

َ
تَ

َ
جْْــنََ فَ ِ

ــلََ مََعََــهُُ ال�سِّ
َ

2-118 قولــه تعــالى: )وََدََخَ

الرجــال في ذلــك العصــر؛ لــذا ربمــا كان دخولهمــا السجــن بنفــس تهمــة يوســف -والله أعلــم-.

ســة لا مــن خلال 
َ
ــرة والمجالَ

ْ
ــون بسِِيََرهــم العطــرة، وســلوكهم الحســن، وتعاملهــم الجميــل مــن خلال العِِشْ

ُ
3-119 الصالحــون والمحســنون يُُعْْرََفُ

لات وســرد الخبرات والحديــث عــن النفــس والترجمــة لهــا؛ فالفتيــان اللــذان رأيََــا الرؤيــا لــم يكونــا  ِ
))c.v، أو مستنــد تعريفــي أو عــرض المــؤ�هِّ

ب أنظارََهــم؛ 
َ

ــه؛ بــل حُُسْْــن معشــره في السجــن هــو مــن لفــت انتباههــم وجــذَ
ُ
يعرفــان يوســف مــن قبــلُُ، ولا مــا سيرتــه أو مََــنْْ آبــاؤه، ولا مََــنْْ عشيرتُ

.)
َ

حْْسِِــنِِينَ
ُ �لْمُ
ــرََاكََ مِِــنََ ا

َ
ــا نَ

َ
ــا؛ )إِِنَّ

ً
 لســؤالهم، ولــو كان مثلهــم سجينً

الًا
ــه -في نظرهــم- محــلََّ ثقتهــم وأه

َ
ممــا عََجلَ

قِِــدك مكانتــك، ولا يُُسْْــقِِط منزلتــك؛ فيوســف جََمََعــه بالفتيــان السجــنُُ بتُُهََــم متعــددة؛ إلا أن ذلــك 
ْ

4-120 اتّّهــام النــاس لــك بمــا ليــس فيــك لا يُُفْ

.)
َ

حْْسِِــنِِينَ
ُ �لْمُ
ــرََاكََ مِِــنََ ا

َ
ــا نَ

َ
ا مقــدََّرًًا؛ )إِِنَّ

ً
ــر جلســائه وأصدقائــه مُُحْْسِِــنً

َ
قِِــده مكانتــه الطيبــة ومنزلتــه الحســنة؛ فلا زال في ظَن

ْ
لــم يُُفْ

جِ ذلــك بعمــل صــالح  ــ�وِّ
َ
لات وشــهادات، ولــو كانــت ثريََّــة ونفيســة؛ مــا لــم يُُتَ ِ

5-121 لا يكفــي مــا في قلــب العبــد مــن إيمــان، أو مــا يحملــه مــن مــؤ�هِّ

.)
َ

حْْسِِــنِِينَ
ُ �لْمُ
ــرََاكََ مِِــنََ ا

َ
ــا نَ

َ
اقعًًــا، وتعتمــد على مــا يلمســونه مُُشــاهََدًًا؛ )إِِنَّ ــرََة جميلــة؛ فالنــاس يََهُُمُُّهــا مــا تــراه و

ْ
وســلوك حََسََــن وعِِشْ

ــا 
ً
خ�يّّص ولا العــائلي ولا يُُنثيــه مــا يعيشــه مــن بلاء وهــم؛ ســواء كان سنًج

َ
عِِــده وََضْْعــه الشَّ

ْ
6-122 مََــن يحمــل هــمََّ الــصلاح وقضيــة الإصلاح لا يُُقْ

ــق إلى الله وتعبيدهــم لــه هــو هــمٌٌّ فــوق كل همومــه؛ فهــو يدعــو لربّّــه ويغــار على حُُرماتــه، ويــسعى 
ْ
لْ

َ
ــا أو فقــرًًا أو مرضًًــا أو غيره، بــل دعــوة الخَ

ً
أو خوفً

مََــا(.
ُ

تِِيََكُ
ْ
 يََأْ

ْ
نْ

َ
بْْــلََ أَ

َ
وِِيلِِــهِِ قَ

ْ
أْ

َ
مََــا بِِتَ

ُ
كُ

ُ
تُ

ْ
بََّأْ

َ
 نَ

الَّا
انِِــهِِ إِِ

َ
قَ

َ
رْْزَ

ُ
عََــامٌٌ تُ

َ
مََــا طَ

ُ
تِِيكُ

ْ
 يََأْ

الَا
ــالََ 

َ
لمرضاتــه في كل أحوالــه؛ )قَ
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عََــامٌٌ 
َ
مََــا طَ

ُ
تِِيكُ

ْ
 يََأْ

الَا
هــا أو تفــوت مصلحتهــا؛ )

ُ
رهــا حتى لا يذهــب جََمالُ ِ

�خِّ
 يُُؤ

الَّا
لهــا، وأ

ْ
ــل في بََذْ ِ

لِِــبََ منــه معــروف أو مســاعََدة أن يُُ�جِّع
ُ
7-123 على مََــن طُ

ــة، أو فــوات حــق أو 
َ
ــي(؛ فربمــا كان في تــأخير تحقيقهــا نــوعٌٌ مــن الإذلال والمنَّ ِ

ــمََنِِي رََ�بِّ
َ
مََــا مِِمََّــا عََلَّ

ُ
لِِكُ

َ
مََــا ذَ

ُ
تِِيََكُ

ْ
 يََأْ

ْ
نْ

َ
بْْــلََ أَ

َ
وِِيلِِــهِِ قَ

ْ
أْ

َ
مََــا بِِتَ

ُ
كُ

ُ
تُ

ْ
بََّأْ

َ
 نَ

الَّا
انِِــهِِ إِِ

َ
قَ

َ
رْْزَ

ُ
تُ

ضياعــه، أو ذهــاب مصلحــة، أو حصــول ضــرر أو وقــوع خطــر.

8-124 المؤمــن كالغيــث ينفــع حيــث يقــع؛ ويوســف -وهــو في سجنــه- مُُغيََّبًًــا مظلومًًــا يجــد نفســه مََعْْنِِيًًّــا بدعــوة نــزلاء السجــن إلى توحيــد ربهــم 

سْْــمََاءًً 
َ
 أَ

الَّا
 مِِــنْْ دُُونِِــهِِ إِِ

َ
عْْبُُــدُُونَ

َ
هََّــارُُ * مََــا تَ

َ
قَ

ْ
وََاحِِــدُُ الْ

ْ
ُ الْ مِِ �اللَّهُ

َ
يْْرٌٌ أَ

َ
 خَ

َ
ــونَ

ُ
قُ ِ

�رِّ
َ

فَ
َ
رْْبََــابٌٌ مُُتَ

َ
أَ

َ
جْْــنِِ أَ ِ

-ســبحانه-، وتحذيرهــم مــن الشــرك بــه؛ )يََــا صََــاحِِبََيِِ ال�سِّ

انٍٍ(.
َ
طَ

ْ
ُ بهــا مِِــنْْ سُُــلْ ــزََلََ �اللَّهُ

ْ
نْ

َ
ــمْْ مََــا أَ

ُ
كُ

ُ
آبََاؤُ ــمْْ وََ

ُ
تُ

ْ
نْ

َ
مُُوهََا أَ

ُ
سََــمََّيْْتُ

ــر لهمــا رؤياهمــا  ِ
بََعًًــا لــه؛ فيوســف لــم يُُف�سِّ

َ
9-125 ينــبغي للداعيــة أن يبــدأ في دعوتــه بمــا العبــاد إليــه أحــوج؛ والتوحيــد أول واجــب، وغيره يأتــي تَ

 
َ

افِِــرُُونَ
َ
خِِآلْآــرََةِِ هُُــمْْ كَ


ِ وََهُُــمْْ بِِا

 بِِــاللَّهِ�
َ

ــونَ
ُ
مِِنُ

ْ
 يُُؤْ

الَا
ــوْْمٍٍ 

َ
 قَ

َ
ــةَ

َ
 مِِلَّ

ُ
ــتُ

ْ
رََكْ

َ
ــي تَ ِ

�نِّ
حتى بــدأ دعوتهمــا إلى التوحيــد ونبــذ الشــرك، وبيــان خطــره؛ لحاتجهمــا لذلــك؛ )إِِ

ــاسِِ 
َ
رََ النَّ

َ
ثَ

ْ
كْ

َ
كِِــنََّ أَ

َ
ــاسِِ وََلَ

َ
ى النَّ

َ
ــا وََعََلَ

َ
يْْنَ

َ
ِ عََلَ

ضْْــلِِ اللَّهِ�
َ
لِِــكََ مِِــنْْ فَ

َ
ِ مِِــنْْ �َشَيْْءٍٍ ذَ

ــرِِكََ بِِــاللَّهِ�
ْ

شْ
ُ
 نُ

ْ
نْ

َ
ــا أَ

َ
نَ

َ
 لَ

َ
انَ

َ
ــوبََ مََــا كَ

ُ
 وََيََعْْقُ

َ
 آبََائِِــي إِِبْْرََاهِِيــمََ وََإِِسْْحََــاقَ

َ
ــةَ

َ
 مِِلَّ

ُ
بََعْْــتُ

َ
اتَّ * وََ

ــمْْ مََــا 
ُ

كُ
ُ

آبََاؤُ ــمْْ وََ
ُ
تُ

ْ
نْ

َ
مُُوهََا أَ

ُ
سْْــمََاءًً سََــمََّيْْتُ

َ
 أَ

الَّا
 مِِــنْْ دُُونِِــهِِ إِِ

َ
عْْبُُــدُُونَ

َ
هََّــارُُ * مََــا تَ

َ
قَ

ْ
وََاحِِــدُُ الْ

ْ
ُ الْ مِِ �اللَّهُ

َ
يْْرٌٌ أَ

َ
 خَ

َ
ــونَ

ُ
ِقُ

�رِّ
َ

فَ
َ
رْْبََــابٌٌ مُُتَ

َ
أَ

َ
جْْــنِِ أَ ِ

 * يََــا صََــاحِِبََيِِ ال�سِّ
َ

رُُونَ
ُ

ــكُ
ْ

 يََشْ
الَا



انٍٍ(.
َ
طَ

ْ
ُ بهــا مِِــنْْ سُُــلْ ــزََلََ �اللَّهُ

ْ
نْ

َ
أَ

ا 
ً

ــدًًا نابــذً ِ
أفضــل الجميــل وأكرمــه أن تكــون مُُو�حِّ ــق بذلــك أبــواكََ، و

ْ
لْ

َ
وْْلى الخَ

َ
ر أهــل المعــروف، ونِِسْْــبة الفضــل لأهلــه، وأَ

ْ
ــكْ

ُ
10-126 مــن المــروءة شُ

كِِــنََّ 
َ
ــاسِِ وََلَ

َ
ى النَّ

َ
ــا وََعََلَ

َ
يْْنَ

َ
ِ عََلَ

ضْْــلِِ اللَّهِ�
َ
لِِــكََ مِِــنْْ فَ

َ
ِ مِِــنْْ �َشَيْْءٍٍ ذَ

ــرِِكََ بِِــاللَّهِ�
ْ

شْ
ُ
 نُ

ْ
نْ

َ
ــا أَ

َ
نَ

َ
 لَ

َ
انَ

َ
ــوبََ مََــا كَ

ُ
 وََيََعْْقُ

َ
 آبََائِِــي إِِبْْرََاهِِيــمََ وََإِِسْْحََــاقَ

َ
ــةَ

َ
 مِِلَّ

ُ
بََعْْــتُ

َ
اتَّ للشــرك؛ )وََ

.)
َ

رُُونَ
ُ

ــكُ
ْ

 يََشْ
الَا

ــاسِِ 
َ
رََ النَّ

َ
ثَ

ْ
كْ

َ
أَ

حََادِِيثِِ(، 
َ �لْأَ
وِِيلِِ ا

ْ
أْ

َ
مُُكََ مِِنْْ تَ ِ

�لِّ
ا لما أخبره الله في قوله؛ )وََيُُعََ

ً
11-127 تأويل يوسف لرؤيا الفتيينِِ هو مِِن تعليم الله -تعالى- له، كما أن فيه تحقيقً

حََادِِيثِِ(.
َ �لْأَ
وِِيلِِ ا

ْ
أْ

َ
مََهُُ مِِنْْ تَ ِ

�لِّ
عََ

ُ
و)وََلِِنُ

ــق، والجــواب المختصََــر المفيــد هــو دليــل 
ُ
ــم صاحبــه وغزارتــه؛ بــل يكفــي مــن الــقلادة مــا أحــاط بالعُُنُ

ْ
 على كثرة عِِلْ

الًا
12-128 كثرة الــكلام ليــس دلــي

سِِــهِِ 
ْ
يْْرُُ مِِــنْْ رََأْ

َ
لُُ الــطَّ

ُ
كُ

ْ
ــأْ

َ
تَ

َ
ــبُُ فَ

َ
يُُصْْلَ

َ
ــرُُ فَ

َ
خَآلْآ


مََّــا ا

َ
مْْــرًًا وََأَ

َ
يََسْْــقِِي رََبََّــهُُ خَ

َ
مََــا فَ

ُ
حََدُُكُ

َ
مََّــا أَ

َ
ــم والفقــه معًًــا، وهــذا واضح مــن خلال تفــسير يوســف للرؤيــا؛ )أَ

ْ
العِِلْ

تِِيََانِِ(.
ْ

فْ
َ
سْْــتَ

َ
ــذِِي فِِيــهِِ تَ

َ
مْْــرُُ الَّ

َ �لْأَ
�ِضِيََ ا

ُ
قُ

 ممــا 
َ

13-129 الأنبيــاء والرُُّسُُــل ليــس لهــم مــن خصائــص الربوبيــة والألوهيــة؛ فهــم بشــرٌٌ لكنهــم مُُنزََّهــون عــن الكبائــر؛ بََيــدََ أنََّهــم ليســوا معصــومينَ

ــكََ...(؛  ِ
ــدََ رََ�بِّ

ْ
رْْنِِــي عِِنْ

ُ
كُ

ْ
 البشــريُُّ مــن الخطــأ والنســيان وغيرهــا، ومِِــنْْ صُُــوََر ذلــك قــول يوســف للنــاجي مــن المسجــونين؛ )اذْ

ُ
هــا، ويعتريهــم الضعــفُ

َ
دُُونَ

لِِــك كمــا هََظــر لــه عنــد تفــسيره رؤيــاه.
َ �لْمَ
ــره عنــد ربــه؛ لكونــه ســيكون مُُقرََّبًًــا مــن ا

ْ
فقــد طلــب منــه ذِِكْ

14-130 الذنــوب لا تحابــي أحــدًًا، وعقوباتهــا تأتــي على صُُــوََر متنوعــة؛ فيعقــوب -عليــه الــسلام- عُُوقــب بفقــده يوســف ســنوات طويلــة، قيــل: 

ــكََ(؛  ِ
ــدََ رََ�بِّ

ْ
رْْنِِــي عِِنْ

ُ
كُ

ْ
بْْثــه في السجــن بضــع ســنين؛ لقولــه للنــاجي منهمــا: )اذْ

ُ
)40( ســنة؛ لخشيتــه الذئــب ونســيانه حفــظ الله لــه، ويوســف عُُوقِِــب بلُ

ــا ربايًًّنــا يعمــل لصالحــه، فلا حاجــة لاســتعطاف البشــر.
ً

ــه؛ كل هــذا تأديبًًــا لنســيانه تــدبير ربــه، وتنبيهًًــا أن لطفً
ُ
 في إخراجــه؛ فطــال مكثُ

الًا
أم

ــه حين ســألهم عــن تفــسير رؤيــاه 
ُ
 الملــكِِ وحاشيتُ

ُ
15-131 ليــس مــن المعيــب أن يقــول مََــنْْ لا يعلــم: لا أعلــم، بــل قولــه ذلــك منقبــة ومََحمََــدة، وملأُ

ــا(
َ
نَ

َ
مْْتَ

َ
 مََــا عََلَّ

الَّا
ــا إِِ

َ
نَ

َ
ــمََ لَ

ْ
 عِِلْ

الَا
(، والملائكــة لــم يََضُُرََّهــا أو يعيبهــا حين ســألهم الله جأفابــوا: )

َ
ينَ ِ مِِالَا بِِعََــا�لِمِ


حْْ

َ �لْأَ
وِِيــلِِ ا

ْ
أْ

َ
حْْــنُُ بِِتَ

َ
أجابــوه بكل شــفافية: )وََمََــا نَ

 بين عبــاده 
َ

ــاوََتَ
َ
]البقــرة: 32[؛ إذ ليــس مــن الضــروري أن يتقــن الشخــص كل فــن ويحســن كل مهــارة ويحــوز كلََّ علــم؛ بــل الله -ســبحانه- وزََّع وََفَ

في الأرزاق والأخلاق والأـفهـام والطاـقـات والإمكاـنيـات.

 تحقيقــه مانــعٌٌ؛ ويوســف لــم تــزل أقــدار الله تتــوالى عليــه؛ ليــق�ضي الله فيــه أمــرًًا كان 
َ

16- 132 إذا أراد اُللهُ أمــرًًا فلا مــردََّ لــه، ولا يََحُُــول دونَ

ــا 
َ
نَ

َ
؛ فدخولــه السجــن ورؤيــا الفتــيين وتفــسيره رؤياهمــا وخــروج أحدهمــا، ورؤيــا الملــك وســؤاله الملأ لتفسيرهــا ليجيــب الــفتى النــاجي؛ )أَ

الًا
مفعــو

ونِِــي بِِــهِِ(.
ُ
تُ

ْ
ونِِ(، كلهــا أســباب أوصلــت خبرََ يوســف للمََلِِــك ليُُصــدِِرََ أمــرََه؛ )ائْ

ُ
رْْسِِــلُ

َ
أَ

َ
وِِيلِِــهِِ فَ

ْ
أْ

َ
ــمْْ بِِتَ

ُ
كُ

ُ
ئُ ِ

�بِّ
َ
نَ

ُ
أُ

ــرََى لــه، ولــو كانــت مــن غير المســلمين، وقــد كان الــنبي -عليــه الــصلاة والــسلام- يهتــم 
ُ
ــمُُ شــنِِأ الرؤيــا الصادقــة التي يراهــا العبــد أو تُ

َ
17-133 عِِظَ

: »هــل رأى أحــدٌٌ منكــم رؤيا«)مســلم: ٢٢٧٥(.
الًا

يََ الصبــح قــائ ِ
�لِّ

بهــا، وكــثيرًًا مــا يســأل أصحابــه بعــد أن يُُــص

حْْــنُُ 
َ
يََــايََ(، )وََمََــا نَ

ْ
ونِِــي في رُُؤْ

ُ
تُ

ْ
فْ

َ
ــا(، )أَ

َ
تِِنَ

ْ
فْ

َ
يــقُُ أَ ِ

�دِّ ِ
يُُّهََــا ال�صِّ

َ
 أَ

ُ
تيــا، وينــبغي ألا يتصــدََّر لهــا مََــن ليــس مِِــن أهلهــا؛ )يُُوسُُــفُ

ُ
ــم وفُ

ْ
18-134 تفــسير الرؤيــا عِِلْ

ــمْْ 
ُ
تُ

ْ
نْ

ُ
 كُ

ْ
يََــايََ إِِنْ

ْ
ونِِــي في رُُؤْ

ُ
تُ

ْ
فْ

َ
 أَ

ُ �لَأُ


َ �لْمَ
يُُّهََــا ا

َ
: )يََــا أَ

الًا
هــم على التعــبير؛ قــائ

َ
(، وحتى الملــك حين عــرََض رؤيــاه على الملأ اشترََط قدرتَ

َ
ينَ ِ مِِالَا بِِعََــا�لِمِ


حْْ

َ �لْأَ
وِِيــلِِ ا

ْ
أْ

َ
بِِتَ

.)
َ

ــعْْبُُرُُونَ
َ
يََــا تَ

ْ
لِِلرُُّؤْ
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لِِــكِِ، ومــا كان على غير 
َ �لْمَ
19- 135 الرؤيــا في الأصــل تكــون قــصيرة واضحــة، ليــس فيهــا تعــارُُض ولا مََتاهــات ولا تناقضــات، ومثالهــا رؤيــا الفتــيينِِ وا

هــذه الشــاكلة، غالبًًــا مــا تكــون حديــث نفــس أو أحلامًًــا، أو غيرهــا.

ونِِــي بِِــهِِ(؛ فمثــل 
ُ
تُ

ْ
صََــه مــن السجــن فحســبُُ، بــل ليقرّّبــه منــه؛ )ائْ ِ

�لِّ


َ
20-136 نــالََ تأويــلُُ يوســف إعجــابََ الملــك وانبهََــر بــه، فطلــب حضــورََه لا ليُُخَ

ه لا 
ُ
ــا؛ دون أن ينظــر في براءتــه أو تُُهمتــه؛ ولســان حالــه يقــول: مََــنْْ كانــت هــذه تأويلاتــه وهــذه ســمعتُ

ً
ــه أن يكــون مستشــارًًا لا مسجونً

ُ
هــذا حقُّ

ا.
ً
ــا ســاقطً

ً
ا لا خائنً

ً
ــا شــريفً

ً
يمكــن أن يكــون إلا عفيفً

21-137 يُُصــدِِر الملــكُُ اليــومََ مرســومًًا بخــروج السجين يوســف؛ ولكــنََّ الغريــب أن المرســوم يلاقي رفــضََ يوســف -عليــه الــسلام-؛ وتوجيــه ذلــك 

مــن أمــور:

ه ليس من رََاوََد امرأة العزيز.
َ
، وأنَّ

الًا
هِِرََ براءته على الملأ أو

ْ
: ليُُظْ

الًا
أو

يْْــل منــه 
َ
رْْصََــة للنَّ

ُ
لــك يحظــون بقــرب الملــك، سيتخــذون مــن إشــاعة مراودتــه لامــرأة العزيــز فُ

ُ
ثايًًنــا: أن خصومًًــا سياســيين مُُقرََّبــون طامعــون في المُ

�ِسِي(؛ لــذا طلــب مــن 
ْ

ــفْ
َ
لِِصْْهُُ لِِنَ

ْ
خْ

َ
سْْــتَ

َ
ــك خاصََّــة بعــد قــول الملــك؛ )أَ

ْ
لْ
ُ
ــاق السياســة والراغبــون في المُ

َ
بون عليــه خصومــه مــن عُُشَّ ِ

�لِّ
وتشــويهه، وســيُُؤ

يْْدِِيََهُُــنََّ(؛ 
َ
عْْــنََ أَ

َ
طَّ

َ
تِِالَّاــي قَ


سْْــوََةِِ ال ِ

�نِّ
هُُ مََــا بََــالُُ ال

ْ
لْ

َ
اسْْــأَ

َ
ــكََ فَ ِ

ى رََ�بِّ
َ
الرســول أن يرجــع لســيده يســأله عــن تقطيــع النســوة أيديهــنََّ ومُُلابََســات ذلــك؛ )ارْْجِِــعْْ إِِلَ

لتنكشــف حينهــا الأوراق، ويُُعــرََف بعدََهــا المتهــمُُ مــن البريء.

ــا: ليأمــن على نفســه الفتنــة مــن مكــر امــرأة العزيــز ونســوة المدينــة بعــد خروجــه، ويقطــع الطريــق عليهــنََّ حتى لا يتعرََّضــنََ لــه مــرة أخــرى 
ً
ثالثً

ويََعُُــدْْن لمراودتــه.

 عليهــم قبــل السجــن وبعــده، والمجتمــع غالبًًــا مــع الغريــب لا يغفــرون لــه أو يتســامحون معــه؛ بــخلاف الأصيــل 
الًا

رابعًًــا: كونــه غريبًًــا فيهــم دخــي

 ووضوحًًــا؛ خصوصًًــا وأن الموضــوع متعلــق بشــرف ســيده وعِِرْْضــه.
ً
ــب بــراءةً

ُ
ــم عليــه أن يََطلُ ِ

�تِّ
صاحــب الأرض إفنهــم يتجــاوزن عنــه، وهــذا يح

ــه هــذه العوامــلُُ وغيرُُهــا مــن تقليــل خصومه، 
ُ
نُ ِ

�كِّ
م

ُ
خامسًًــا: حتى يكــون بعــد هــذا محــلََّ إجمــاع لــدى الجميــع ومحبــة وتقديــر عنــد الكل؛ وبالتــالي تُ

وكذا من سياســة القوم والقدرة على إصلاحهم.

ــض الخــروجََ مــن السجــن 
َ
، ولا حريََّــة لمــن عــاش في غير ذلــك، ويوســف رفَ

ٌ
22-138 السجــن في سبيــل الدفــاع عــن الديــن والشــرف والعِِــرْْض كرامــةٌ

يْْدِِيََهُُــنََّ(.
َ
عْْــنََ أَ

َ
طَّ

َ
تِِالَّاــي قَ


سْْــوََةِِ ال ِ

�نِّ
هُُ مََــا بََــالُُ ال

ْ
لْ

َ
اسْْــأَ

َ
ــكََ فَ ِ

ى رََ�بِّ
َ
قبــلََ النظــر في قضيتــه، وتحديــد مََــنِِ المتهــمُُ ومََــنِِ البريءُُ؛ )ارْْجِِــعْْ إِِلَ

، ولــو بعــد موتــه، إمََّــا 
الًاج

 أو آ
الًاج

 عــا
َ
ــه فلا بــد يومًًــا مــن أن يُُظهِِــر اُللهُ في حقــه الحقيقــةَ

ُ
 البريءُُ مهمــا طالــت تُُهمتُ

ُ
لِِــصُُ الصــادقُ

ْ
23-139 المخْ

.)
َ

ــنََ الصََّــادِِقِِينَ ِ
�لَمِ

ــهُُ 
َ
إِِنَّ سِِــهِِ وََ

ْ
فْ

َ
ــهُُ عََــنْْ نَ

ُ
ــا رََاوََدْْتُ

َ
نَ

َ
حََــقُُّ أَ

ْ
 حََصْْحََــصََ الْ

َ
نَآلْآ


عََزِِيــزِِ ا

ْ
 الْ

ُ
ةُ

َ
ــتِِ امْْــرََأَ

َ
الَ

َ
تّّهِِــم نفســه أو بلســان القضــاء أو بغيرهــا؛ )قَ

ُ
بلســان المُ

ــه نفسُُــها 
ْ
تْ

َ
دمهــا وتوبتهــا ممــا نَج

َ
 بِِالسُُّــوءِِ(، نَ

ٌ
مََّــارََةٌ

َ �لَأَ
ــسََ 

ْ
فْ

َ
�ِسِي إِِنََّ النَّ

ْ
ــفْ

َ
ِئُُ نَ

بََــ�رِّ
ُ
24-140 يظهــر مــن خلال اعتراف زوجــة العزيــز لرســول الملــك؛ )وََمََــا أُ

ــه عليــه مــن بلاء ومعانــاة؛ حيــث راودتــه ثــم رمتــه بجريرتهــا، ثــم زجََّتــه في السجــن...
ْ
 بالســوء في حــق يوســف، ومــا رََّجتْ

ُ
الأمََّــارةُ

يبتــه 
َ
ــا وهــو في غَ

ً
ــن براءتــه علنً

َ
عْْلَ

ُ
25-141 عــمََّ خبرُُ براءتــه بين النــاس كمــا عــمََّ خبر تُُهمتــه، ومــن اتهمــه بالأمــس اليــوم يشــهد ببراءتــه، واليــوم تُ

ــا 
َ
نَ

َ
حََــقُُّ أَ

ْ
 حََصْْحََــصََ الْ

َ
نَآلْآ


عََزِِيــزِِ ا

ْ
 الْ

ُ
ةُ

َ
ــتِِ امْْــرََأَ

َ
الَ

َ
يْْــهِِ مِِــنْْ سُُــوءٍٍ قَ

َ
ــا عََلَ

َ
ِ مََــا عََلِِمْْنَ

��لِلَّهِ
ــنََ حََــاشََ 

ْ
لْ

ُ
ــا بعــد اســتجواب نســاء المدينــة وامــرأة العزيــز؛ )قُ

ً
سجينً

.)
َ

ــنََ الصََّــادِِقِِينَ ِ
�لَمِ

ــهُُ 
َ
إِِنَّ سِِــهِِ وََ

ْ
فْ

َ
ــهُُ عََــنْْ نَ

ُ
رََاوََدْْتُ

( قــولان: أحدهمــا: يوســف -عليــه الــسلام- حيــث 
َ

ائِِــنِِينَ
َ

خَ
ْ

يْْــدََ الْ
َ

 يََهْْــدِِي كَ
الَا

 َ نََّ �اللَّهَ
َ
يْْــبِِ وََأَ

َ
غَ

ْ
ــهُُ بِِالْ

ْ
نْ

ُ
خُ

َ
ــمْْ أَ

َ
ــي لَ ِ

�نِّ


َ
ــمََ أَ

َ
لِِــكََ لِِيََعْْلَ

َ
26-142 في قولــه تعــالى: )ذَ

قــال أن صونــه لعــرض ســيده بامتناعــه لما دعتــه زوجتــه لــه كان ردا على جميــل ســيده لــه وإحســانه عليــه، وليــس ذلــك أمامــه؛ بــل حتى في غيبتــه 

شـه وكرامـتـه. صـان ـلـه عرـ فـه وـ حـفـظ ـلـه معروـ

افها، وأنها من راودته وليس هو. والأول قول الجمهور. ثانيهما: أن القائلة هي زوجة العزيز تأكيد في سياق اعتر

ــا مــن الأقــوال، أو الأفعــال، أو القصــص، أو الأمثــال؛ فــإن الشــرع والمــروءة يأبيــان الخــوض فيــه تصريحًًــا، ويوجبــان 
ً

27-143 مــا كان فاحشً

التــواري عنــه، والكنايــة عنــه بالإشــارة دون تفصيــل.

لِِــكََ(، فجــاءت الكلمــة إشــارة بليغــة إلى حادثــة المــراودة، دون تفصيــل أو 
َ
منــا القــرآن في قصــة يوســف –عليــه الــسلام– حين قــال: )ذَ

ّ
وهكــذا يعلّ

ــا للحيــاء، ومنعًًــا لإشــاعة الفاحشــة بين النــاس.
ً
 للكرامــة، وحفظً

ً
إســهاب؛ صيانــةً

فالتفصيــل في مثــل هــذه المواطــن جنايــة على المشــاعر، وجــرح للمــروءة، ولذلــك عُُــدِِل عــن البيــان إلى الإشــارة، فكانــت كلمــة واحــدة أبلــغ مــن 

ألــف وصــف.



1سلسلة تدبر قصص القرآن الكريم محطََّات تدبُُّريََّة وتأملات تربويََّة من قصة 	        - عليه السلام -

19

المحطة السابعة

يوسف السجين المنفي 
عزيز على مصر

ــر لجلميــل الخائــن للأعــراض؛ أفودعــوه السجــنََ،  ِ
�كِّ

ــه لا أمانــة لهــذا الغريــب المتن
َ
1-144 بالأمــس يُُشِِــيع مــر�ضى النفــوس عــن يوســف الكريــم أنَّ

ِه وصاحــبََ خصوصياتِِــه، بــل 
 ســ�رِّ

َ
ــه أمينَ

َ
 بهــا قريــبٌٌ، وعََجلَ

َ
 لــم يحــظَ

ً
 الغريــبََ مكانــةً

َ
لــكُُ الطاولــة على الجميــع؛ فيمنــح السجينَ

َ
لــب المَ

ْ
واليــوم يقْ

مِِينٌٌ(.
َ
ــا مََــكِِينٌٌ أَ

َ
دََيْْنَ

َ
يََــوْْمََ لَ

ْ
ــكََ الْ

َ
ومستشــارًًا لــه أعلى؛ )إِِنَّ

 معبــد آمــون عــن تفسيرهــا؛ فطلبــه 
ُ
كــة وفراســة؛ في الوقــت الــذي عجََــز كهنــةُ

ْ
2-145 أدرََك الملــكُُ -مــن خلال تفــسير يوســف لرؤيــاه- ذكاء وحِِنْ

جــة الوضــع الاقتصــادي المتهالــك الــذي يعانــي منــه بلــدُُ مصــر، مــن خلال وضــع خطــط استراتيجيََّــة لدفــع مــا 
َ

مستشــارًًا لــه يســتعين بــه في معالَ

يُُحيــط بمصــر مــن انهيــار مــاليّّ وفســاد إداريّّ، ومــا يََنتظرهــا مــن ســنين عجــاف.

لِِــكُُ 
َ �لْمَ
ــالََ ا

َ
3-146 قناعــة الملــك في كفــاءة يوســف كانــت حاضــرة وتامــة، والتوجيــه كان واضحًًــا لــم تســبقه مشــاورة ولا تفــكير ولا ســاورََه تــردُُّدٌٌ؛ )وََقَ

مََّلَّــهُُ(؛ فلــم يكــن هنــاك وقــت 



َ
ــا كَ ّمَّ

َ
لَ

َ
 دون مراجََعــة أو تعقيــب؛ لــذا قــال الله: )فَ

َ
ــذَ ِ

�فِّ


ُ
�ِسِي(، ومــن الــواضح أن أمــرََ الملــك نُ

ْ
ــفْ

َ
لِِصْْهُُ لِِنَ

ْ
خْ

َ
سْْــتَ

َ
ونِِــي بِِــهِِ أَ

ُ
تُ

ْ
ائْ

طويــل بين أمــر الملــك وبين إحضــار يوســف.

ــه اُللهُ 
َ
جََح في جميعهــا؛ أفورََثَ

َ
لِِيََ ومََــرََّ بأحــداث صعــاب ومِِحََــن صلاب فــنَ

ُ
 وابــتُ

ُ
حِِــنََ يوســفُ

ُ
ــا لله عوََّضــه اُللهُ خيرًًا منــه، امتُ 4-147 مََــنْْ تــرََك شيئًً

مِِينٌٌ(، وكان جــزاء قــوة إيمانــه وثباتــه وحبســه شــهوته وصونــه الأعــراض وحفظــه المعــروف أن صــار 
َ
ــا مََــكِِينٌٌ أَ

َ
دََيْْنَ

َ
يََــوْْمََ لَ

ْ
ــكََ الْ

َ
ا؛ )إِِنَّ

ً
كً

ْ
بََــه مُُــلْ

َ
ربًًــا، وأعقَ

ُ
قُ

ــاءُُ(؛ فكذلــك الجــزاء مــن نجــس العمــل.
َ

شَ
َ
ــا مََــنْْ نَ

َ
صِِيــبُُ بِِرََحْْمََتِِنَ

ُ
ــاءُُ نُ

َ
 يََشَ

ُ
 مِِنْْهََــا حََيْْــثُ

ُ
بََــوََّأُ

َ
رْْضِِ يََتَ

َ �لْأَ
 في ا

َ
ــا لِِيُُوسُُــفَ

َ
نَّ

َ
لِِــكََ مََكَّ

َ
ذَ

َ
على مصــر عزيــزًًا وزيــرًًا؛ )وََكَ

ِ شــابٍٍ؛ 
؛ ســواء في بيت العزيز أو في السنج، وما تناقلته الأخبار عنه لم يكن بالســهل كما يُُحكى عن أ�يِّ

َ
5-148 كان صِِيت يوســف يملأ الآفاقَ

هر والمعروف والإحســان والمحبََّة والتســامح والذكاء والفطنة والحكمة والرأي.
ُ
ا فاق الوصف من العفة والطُّ

ً
بل كان صيتً

 عليهــا أو يفتقدهــا 
َ

 لا يلمســها في القائــمينَ
ً
 وقــدرةً

ً
 نفسََــه لولايــةٍٍ أو لســلطةٍٍ مــا، إذا كان يجــد مــن نفســه كفــاءةً

ُ
6-149 لا بــأس أن يعــرض الإنســانُ

رْْضِِ(.
َ �لْأَ
ائِِــنِِ ا زََ

َ
ى خَ

َ
نِِي عََلَ

ْ
المنافســون لــه؛ )اجْْعََــلْ

 
ٌ
قــةٌ

َ
 مُُحقَّ

ٌ
 شــرعيََّةٌ

ٌ
رهــا مصلحــةٌ

ْ
ــدُُرات، إذا كان في ذِِكْ

ُ
ن مــا عنــدََه مــن القُ ِ

ريــن ومميزاتــه، ويُُــب�يِّ
َ

ه للآخَ
َ
 محاســنَ

ُ
7-150 مشــروعيََّة أن يذكــر الإنســانُ

 عََلِِيــمٌٌ(.
ٌ
ــي حََفِِيــظٌ ِ

�نِّ
رْْضِِ إِِ

َ �لْأَ
ائِِــنِِ ا زََ

َ
ى خَ

َ
نِِي عََلَ

ْ
ــر، ولــو لــم يُُســأل عنهــا؛ )اجْْعََــلْ

َ
 للطــرف الآخَ

ٌ
ومجديــةٌ

 على أن الله أعطــاه صلاحيــة 
ٌ
ــاءُُ( فيــه دلالــةٌ

َ
شَ

َ
ــا مََــنْْ نَ

َ
صِِيــبُُ بِِرََحْْمََتِِنَ

ُ
ــاءُُ نُ

َ
 يََشَ

ُ
 مِِنْْهََــا حََيْْــثُ

ُ
بََــوََّأُ

َ
رْْضِِ يََتَ

َ �لْأَ
 في ا

َ
ــا لِِيُُوسُُــفَ

َ
نَّ

َ
لِِــكََ مََكَّ

َ
ذَ

َ
8-151 قولــه: )وََكَ

 
ْ

نْ
ُ
ــامْْنُ

َ
ــا فَ

َ
نَ

ُ
اؤُ

َ
ا عََطَ

َ
ــه إلا ســليمان -عليــه الــسلام-؛ حيــث قــال الله لــه: )هََــذَ

َ
تِِــه، ومثــلُُ هــذا لــم يُُعطَ

َ
كَ

َ
 لحُُسْْــن فطنتــه وقــوة مََلَ

الًا
مطلقــة وتفويضًًــا كام

ا(.
ً
 فِِيهِِــمْْ حُُسْْــنً

َ
خِِــذَ

َ
تَّ

َ
 تَ

ْ
نْ

َ
بََ وََإِِمََّــا أَ ِ

�ذِّ
عََــ

ُ
 تُ

ْ
نْ

َ
يْْنِِ إِِمََّــا أَ

َ
ــرْْنَ

َ
قَ

ْ
ا الْ

َ
ــا يََــا ذَ

َ
نَ

ْ
لْ

ُ
يْْرِِ حِِسََــابٍٍ(، وكــذا ذو القــرنين؛ حيــث قــال الله لــه: )قُ

َ
مْْسِِــكْْ بِِــغَ

َ
وْْ أَ

َ
أَ

ى يوســف إدارة الــبلاد فتحسََّــن اقتصادهــا، وتعافــت أمورهــا بمــا لديــه مــن إمكانيــات شحيحــة، ورغــم ظروفهــا الصعبــة وأحوالهــا 
َ
9-152 تــولَّ

منــا أن المشــكلات الماليََّــة والاقتصاديََّــة التي تعانــي منهــا كــثيرٌٌ مــن البلــدان والحكومــات ســببها ســوء التــدبير وفشــل الإدارة،  ِ
�لِّ
القاســية؛ وهــذا يُُع

ى زمــامََ الأمــور في 
َ
ا تــولَّ

َ �لَمَّ
ســوََّق؛ فيوســف 

ُ
ِغات التي تُ

ســ�وِّ
ُ
ــة المــوارد وغيرهــا مــن المُ

َ
عْْــف الكفــاءة، وليــس ســببها كلهــا -كمــا يُُشــاع- قِِلَّ

َ
وقلــة الخبرة وضَ

مــا فقــط أحسََــن 
َ
مصــر، وتجــاوََز بهــا تلــك الأزمــة الطاحنــة والقحــط الشــديد؛ لــم يكــن يملــك أيََّ مــوارد جديــدة يعــالج بهــا وضعهــا المتهالــك، وإنَّ

.)
َ

ــونَ
ُ
لُ

ُ
كُ

ْ
أْ

َ
 مِِمََّــا تَ

الًا
لِِــي

َ
 قَ

الَّا
بُُلِِــهِِ إِِ

ْ
رُُوهُُ في سُُنْ

َ
ــذَ

َ
ــمْْ فَ

ُ
مََــا حََصََدْْتُ

َ
بًًــا فَ

َ
 دََأَ

َ
 سََــبْْعََ سِِــنِِينَ

َ
زْْرََعُُــونَ

َ
ــالََ تَ

َ
التصــرُُّف في إدارة الموجــود؛ )قَ
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ــا 
َ
نَّ

َ
لِِــكََ مََكَّ

َ
ذَ

َ
ــق، ولــه الأمــرُُ بينََهمــا؛ )وََكَ

ْ
لْ

َ
ــر الكــون والخَ ِ

ــم الله وإرادتــه؛ فهــو مُُد�بِّ
ْ
10-153 كل حركــة وســكنة، وسبــب ونتيجــة، لا تخــرج عــن عِِلْ

مِِــنْْ 
َ
(؛ فــالله هيََّــأ ليوســف أســباب التمــكين؛ فَ

َ
حْْسِِــنِِينَ

ُ �لْمُ
جْْــرََ ا

َ
ضِِيــعُُ أَ

ُ
 نُ

الَا
ــاءُُ وََ

َ
شَ

َ
ــا مََــنْْ نَ

َ
صِِيــبُُ بِِرََحْْمََتِِنَ

ُ
ــاءُُ نُ

َ
 يََشَ

ُ
 مِِنْْهََــا حََيْْــثُ

ُ
بََــوََّأُ

َ
رْْضِِ يََتَ

َ �لْأَ
 في ا

َ
لِِيُُوسُُــفَ

ــه لا يريــدون لــه خيرًًا ولا ظهــورًًا، بــل دبََّــروا قتلــه وإخفــاءه، إلى أن أصبــح عزيــزًًا على خزائــن أرض مصــر، وحتى ســاق إخوتــه 
ُ
طفــلٍٍ حارََبََــه إخوتُ

وأهلــه إليــه جياعًًــا محاويــج في تــدابير خفيــة وألطــاف حفيــة، لــم يكــن في حســبان النــاس عمومًًــا، ولا إخوتــه الحُُسََّــاد خصوصًًــا.

(؛ فــالله 
َ

حْْسِِــنِِينَ
ُ �لْمُ
جْْــرََ ا

َ
ضِِيــعُُ أَ

ُ
 نُ

الَا
11-154 الجــزاء مــن نجــس العمــل؛ فــالله يحفــظ للعبــد إحســانه وتقــواه، ويجزيــه على إحســانه ومعروفــه؛ )وََ

خير الشــاكرين.

ك الدنيويّّ 
ْ
لْ
ُ �لْمُ
 إلى أن ا

ٌ
 ربايََّنةٌ

ٌ
12-155 هذا التغيُُّر في حياة يوســف من التمكين والسُُّــلطة والقرب من الملك والثقة التي مُُنِِحََت له، فيها إشــارةٌ

(؛ فلا ينــبغي أن يكــون مقصــد العبــد هــو 
َ

ــونَ
ُ

قُ
َ
ــوا يََتَّ

ُ
انُ

َ
ــوا وََكَ

ُ
ذِِيــنََ آمََنُ

َ
يْْرٌٌ لِِلَّ

َ
خِِآلْآــرََةِِ خَ


جْْــرُُ ا

َ �لَأَ
ــم، فهــو حــقير قياسًًــا بنعيــم الآخــرة وثوابهــا؛ )وََ

ُ
وإن عََظُ

مكاســب الدنيــا، بــل ر�ضى الملــك ومكاســب الآخــرة ومنازلهــا.

المحطة الثامنة

يوسف العزيز يمارس 
مهمته ويقابل إخوته تُجََُّارًًا

1-156 لا زالــت أقــدار الله تتــوالى على يوســف؛ لتحقيــق مــا رآه في رؤيــاه حــال طفولتــه؛ فهــا هــو اليــوم يصبــح عزيــز مصــر ومََالِِــك خزائنهــا، يديــر 

ــاءُُ(.
َ

 يََشَ
ُ

 مِِنْْهََــا حََيْْــثُ
ُ
بََــوََّأُ

َ
رْْضِِ يََتَ

َ �لْأَ
 في ا

َ
ــا لِِيُُوسُُــفَ

َ
نَّ

َ
لِِــكََ مََكَّ

َ
ذَ

َ
شــؤونها بيــده وتحــت أمــره ونهيــه؛ )وََكَ

ــوا 
ُ
لُ

َ
دََخَ

َ
 فَ

َ
 يُُوسُُــفَ

ُ
ــوََةُ

ْ
ــه لمصــر؛ فيســوقهم إليــه لــيتزودوا منهــا؛ )وََجََــاءََ إِِخْ

َ
2-157 مــن تــدبير الله ليوســف أن تكــون فلســطين مُُجْْدِِبــة ليُُحْْــوِجِ إخوتَ

يْْــهِِ(.
َ
عََلَ

(، كونــه فارقهــم كبــارًًا؛ بينمــا لــم يعرفــوه كونــه فارقهــم صــغيرًًا، كمــا 
َ

كِِــرُُونَ
ْ
ــهُُ مُُنْ

َ
هُُــمْْ وََهُُــمْْ لَ

َ
عََرََفَ

َ
ــه؛ )فَ

َ
 إخوتَ

ُ
3-158 مــن الطبــيعيّّ أن يعــرف يوســفُ

أنهــم لــم يتوقعــوا أن يــصير إلى مــا صــار إليــه؛ فهــم باعــوه عبــدًًا، وســيعيش عبــدًًا في نظرهــم، وفي توقعهــم إن لــم يكــن قــد مــات فــعلى الأقــل يكــون 

.)
َ

مُُــونَ
َ
 يََعْْلَ

الَا
ــاسِِ 

َ
رََ النَّ

َ
ثَ

ْ
كْ

َ
كِِــنََّ أَ

َ
مْْــرِِهِِ وََلَ

َ
ى أَ

َ
الِِــبٌٌ عََلَ

َ
ُ غَ ــا لا وزيــرًًا عزيــزًًا؛ )وََ�اللَّهُ

ً
عبــدًًا رقيقً

ولى النــاسِِ بذلــك، 
َ
ــر الحــق والعــدل ودفــع الشــر والظلــم، والأقربــون أَ

ْ
شْ

َ
ــر مالــه وعمــره في نَ ِ

�خِّ
ــف ســلطانه ومكانتــه ويُُس ِ

�ظِّ
4-159 على المــرء أن يُُو

ــه جميعًًــا بعــد أن تســتقر 
َ
صــه مِِــن ظلــم إخوتــه، ثــم يُُحضِِــر أهلَ ِ

�لِّ
 ليأتــي بأخيــه إليــه ليُُخ

ً
ــةً

َ
وهــذا مــا فعلــه يوســف؛ حيــث اســتغل موقعــه، دََفبََّــر حِِيلَ

أوضــاع مصــر الــذي أصبــح عزيــزًًا عليهــا.

5-160 كان يوســف كريــم الأصــل، حََسََــن الطبــاع، صاحــب مــروءة وإحســان حتى مــع مََــنْْ أســاء إليــه؛ فكيــف بِِمََــنْْ أحسََــن؟! وهــذا ظاهــرٌٌ في 

هــر منــه غير ذلــك؛ 
ْ
رِِمهــم رغــم مــا فعلــوه بــه، ولــم يََظْ

ْ
ريــن، ومنهــم إخوتــه؛ ففــي كل مــرة كانــوا يدخلــون عليــه كان يُُحْْسِِــن إليهــم ويُُكْ

َ
تعامُُلِِــه مــع الآخَ

.)
َ

هُُــمْْ يََرْْجِِعُُــونَ
َ
عََلَّ

َ
هْْلِِهِِــمْْ لَ

َ
ى أَ

َ
بُُــوا إِِلَ

َ
لَ

َ
قَ

ْ
ا انْ

َ
هََــا إِِذَ

َ
ونَ

ُ
هُُــمْْ يََعْْرِِفُ

َ
عََلَّ

َ
اعََتََهُُــمْْ في رِِحََالِِهِِــمْْ لَ

َ
ــوا بِِضَ

ُ
يََانِِــهِِ اجْْعََلُ

ْ
ــالََ لِِفِِتْ

َ
)وََقَ

رة القادمة اتخذ يوسف -عليه السلام- لإقناع إخوته عدة أمورٍٍ:
ْ

6-161 من أجل جلب بنيامين في السََّفْ
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جِِرُُوا به.
َ
رهم، وأن الزاد الذي حملوه من عنده متسامحًًا معهم فيه لن يتَّ

ْ
قْ

َ
 على صِِدْْق ما ذكروه من فَ

الًا
: سيكون إحضارهم له دلي

الًا
أو

ا لتعاملــه معهــم مــرة أخــرى، وعــدم إحضــاره يــعني قطــع هــذا التعامُُــل، وهــذا يــعني تعريــض أنفســهم للــهلاك 
ً
ثايًًنــا: جعــل إحضــار أخيــه شــرطً

جوعًًــا.

ا 
ً
ــت لهــم شــرًًّا، بــل قصــده إحســانً ِ

ــه يُُبََ�يِّ
َ
ــا: إحســانه إليهــم؛ حيــث ردّّ بضاعتهــم لمتاعهــم دون معرتفهــم، وبإحســانه هــذا يقطــع عليهــم تخوفهــم أنَّ

ً
ثالثً

ــا؛ فكان فيــه نــوع مــن التطــمين.
ً
ومعروفً

زهــم لتحقيــق طلبــه وشــرطه؛  ِ
�فِّ

رابعًًــا: في إعطائهــم مــا يحتاجــون لــه مــن الطعــام دون مقابــل إغــراء لهــم بفضلــه وإطماعًًــا لهــم بكرمــه، وهــذا يُُح

يْْــلََ بََــعِِيرٍٍ 
َ

ــزْْدََادُُ كَ
َ
ــا وََنَ

َ
انَ

َ
خَ

َ
 أَ

ُ
ــظُ

َ
حْْفَ

َ
ــا وََنَ

َ
نَ

َ
هْْلَ

َ
ــمِِيرُُ أَ

َ
ــا وََنَ

َ
يْْنَ

َ
 إِِلَ

ْ
ــا رُُدََّتْ

َ
نَ

ُ
اعََتُ

َ
ــبْْغِِي هََــذِِهِِ بِِضَ

َ
ــا مََــا نَ

َ
بََانَ

َ
ــوا يََــا أَ

ُ
الُ

َ
يْْهِِــمْْ قَ

َ
 إِِلَ

ْ
اعََتََهُُــمْْ رُُدََّتْ

َ
اعََهُُــمْْ وََجََــدُُوا بِِضَ

َ
حُُــوا مََتَ

َ
تَ

َ
ا فَ

َ �لَمَّ
)وََ

يْْــلٌٌ يََــسِِيرٌٌ(.
َ

لِِــكََ كَ
َ
ذَ

تــه 
ّ
7-162 مــن أعظــم صــور الإحســان: مراعــاة المحســن مََشــاعِِر مََــن يحســن إليهــم؛ حتى لا يترتــب على إحســانه جََــرْْح مشــاعرهم أو إذلالهــم أو مِِنّ

(؛ فقــد وجََّــه يوســف -عليــه الــسلام- 
َ

هُُــمْْ يََرْْجِِعُُــونَ
َ
عََلَّ

َ
هْْلِِهِِــمْْ لَ

َ
ى أَ

َ
بُُــوا إِِلَ

َ
لَ

َ
قَ

ْ
ا انْ

َ
هََــا إِِذَ

َ
ونَ

ُ
هُُــمْْ يََعْْرِِفُ

َ
عََلَّ

َ
اعََتََهُُــمْْ في رِِحََالِِهِِــمْْ لَ

َ
ــوا بِِضَ

ُ
عليهــم أو أذيتهــم؛ )اجْْعََلُ

ــة 
َ

نِِفَ
َ
يــة؛ فنفــوس البشــر ليســت ســواء؛ فبعضهــا أَ

ْ
ــا للطعــام الــذي ســيبتاعونه منــه في رحالهــم خفْ

ً
ــه بجعــل بضاعتهــم التي جــاءوا بهــا ثمنً

َ
غلمانَ

 مــن أن تــداوي جرحًًــا تــنكأ جروحًًــا.
الًا

عزيــزة، وبعضهــا دون ذلــك، وبعــض الأعطيــات بــد

8-163 هــل كان إخــوة يوســف يعانــون مــن غبــاء فطــريّّ أو يتغابــون؟! إنهــم اليــوم يطلبــون أباهــم أن يرســل معهــم بنيــامين، وبنفــس ســلوكهم 

رْْسِِــلْْ 
َ
أَ

َ
يْْــلُُ فَ

َ
كَ

ْ
ــا الْ

َ
ــا مُُنِِــعََ مِِنَّ

َ
بََانَ

َ
ــوا يََــا أَ

ُ
الُ

َ
بِِيهِِــمْْ قَ

َ
ى أَ

َ
مََّــا رََجََعُُــوا إِِلَ

َ
لَ

َ
مــع أبيهــم بخــروج يوســف معهــم والتطــمين الــذي ذكــروه، والوعــد الــذي قطعــوه؛ )فَ

.)
َ

ــونَ
ُ
حََافِِظُ

َ
ــهُُ لَ

َ
ــا لَ

َ
إِِنَّ ــلْْ وََ

َ
تَ

ْ
كْ

َ
ــا نَ

َ
انَ

َ
خَ

َ
ــا أَ

َ
مََعََنَ

اقــف والأســاليب والســلوك؛ فــحين أرادوا إقنــاع أبيهــم بإرســال بنيــامين معهــم  9-164 حين تتقاطــع المصــالح الدنيويََّــة مــع أهلهــا تتــغير المو

ــكََ 
َ
ــا(، وحين نقلــوا إليــه مــا جــرى منــه مــن حادثــة الســرقة لــم يذكــروا صلتــه بهــم كأخ؛ بــل قالــوا: )إِِنََّ ابْْنَ

َ
انَ

َ
خَ

َ
ــا أَ

َ
رْْسِِــلْْ مََعََنَ

َ
أَ

َ
وصفــوه بــالأخ؛ )فَ

(، ولــم يقولــوا: إن أخانــا ســرق.
َ

سََــرََقَ

مًًــا واســتفادة مــن الما�ضي ودروس الحاضــر هــم أنبيــاء الله؛ فيعقــوب -عليــه الــسلام- في المــرة الســابقة كان ردُُّه؛ 
ُ
ــق تعلُّ

ْ
لْ

َ
10-165 أفضــل الخَ

.)
َ

رْْحََــمُُ الرََّاحِِــمِِينَ
َ
ــا وََهُُــوََ أَ

ً
يْْرٌٌ حََافِِظً

َ
ُ خَ ــا�للَّهُ

َ
ــبُُ(، وأمََّــا هنــا فقــال: )فَ

ْ
ئْ ِ

�ذِّ
ــهُُ ال

َ
لَ

ُ
كُ

ْ
 يََأْ

ْ
نْ

َ
 أَ

ُ
ــافُ

َ
خَ

َ
)وََأَ

ــه مــع طلبهــم بنيــامين 
َ
ــبُُ(؛ لكنَّ

ْ
ئْ ِ

�ذِّ
ــهُُ ال

َ
لَ

ُ
كُ

ْ
 يََأْ

ْ
نْ

َ
 أَ

ُ
ــافُ

َ
خَ

َ
: )وََأَ

الًا
11-166 عنــد طلــب إخــوة يوســف أباهــم أن يرســل معهــم يوســف وارى تخوفــه منهــم قــائ

نِِي بِِــه(؛ فلا ينــبغي لمؤمــن أن يُُلــدََغ مــن حجــر مــرتين.
َ
ــنَّ

ُ
تُ

ْ
أْ

َ
تَ

َ
ِ لَ

ــا مِِــنََ اللَّهِ�
ً

ــونِِ مََوْْثِِقً
ُ
تُ

ْ
ؤْ

ُ
ــمْْ حََتََّى تُ

ُ
هُُ مََعََكُ

َ
رْْسِِــلَ

ُ
ــنْْ أُ

َ
: )لَ

الًا
صارحهــم الرفــض قــائ

ــا 
َ
ــا مُُنِِــعََ مِِنَّ

َ
بََانَ

َ
12-167 كانــت لقمــة العيــش هي ورقــة الضغــط على يعقــوب -عليــه الــسلام- ليســمح بولــده بنيــامين بالذهــاب مــع إخوتــه؛ )يََــا أَ

ــط يســتغلها البغــاة الطامعــون 
ْ
غْ

َ
ــوت الإنســان وعِِرْْضــه أوراق ضَ

ُ
قُ (، وكــثير مــا يكــون 

َ
ــونَ

ُ
حََافِِظُ

َ
لَ ــهُُ 

َ
لَ ــا 

َ
إِِنَّ وََ ــلْْ 

َ
تَ

ْ
كْ

َ
نَ ــا 

َ
انَ

َ
خَ

َ
أَ ــا 

َ
مََعََنَ رْْسِِــلْْ 

َ
أَ

َ
فَ يْْــلُُ 

َ
كَ

ْ
الْ

يْْــلََ 
َ

 كَ
الَا


َ
ونِِــي بِِــهِِ فَ

ُ
تُ

ْ
أْ

َ
ــمْْ تَ

َ
 لَ

ْ
ــإِِنْ

َ
والتافهــون الناقمــون لتركيــع الخصــوم؛ لكــنََّ اســتعمال يوســف لهــذا الأســلوب مــع إخوتــه ليــس مــن هــذا القبيــل؛ )فَ

مــا كان هدفــه دفــع ظلــم إخوتــه عــن أخيــه بنيــامين؛ فقــد كان يــدرك أن إخوتــه يمارســون مــع أخيــه نفــس الــذي 
َ
رََبُُــونِِ(؛ وإنَّ

ْ
قْ

َ
 تَ

الَا
ــدِِي وََ

ْ
ــمْْ عِِنْ

ُ
كُ

َ
لَ

مارســوه معــه.

 أن يلاقي منهم ما لاقاه يوســف؛ اســتمالوا قلبََه بأســلوب 
َ
عه؛ خشــيةَ

ُ
ظ أبيهم من إرســال بنامين معهم وتمنُّ

ُ
ا رأى إخوة يوســف تحفُّ

َ �لَمَّ
 168-13

 
ُ
ــظُ

َ
حْْفَ

َ
ــا وََنَ

َ
نَ

َ
هْْلَ

َ
ــمِِيرُُ أَ

َ
ــا وََنَ

َ
يْْنَ

َ
 إِِلَ

ْ
ــا رُُدََّتْ

َ
نَ

ُ
اعََتُ

َ
 مصــالح؛ )هََــذِِهِِ بِِضَ

َ
ق عــدةَ ِ

�قِّ
الإغــراء؛ فمــع وعدهــم لــه بحفــظ بنيــامين يضــاف لذلــك أن ذهابــه ســيُُح

يْْــلٌٌ يََــسِِيرٌٌ(.
َ

لِِــكََ كَ
َ
يْْــلََ بََــعِِيرٍٍ ذَ

َ
ــزْْدََادُُ كَ

َ
ــا وََنَ

َ
انَ

َ
خَ

َ
أَ

 بــه، ويعقــوب -عليــه الــسلام- رغــم 
َ

ق الحالــفَ ِ
جــرََّب لا يُُجــرََّب، ولكــنََّ المؤمــن يََهــاب الله -تعــالى-، ويهــاب الحََلِِــف بــه ويُُصــ�دِّ

ُ
14-169 الأصــل أن المُ

ونِِ 
ُ
تُ

ْ
ؤْ

ُ
مْْ حََتََّى تُ

ُ
هُُ مََعََكُ

َ
رْْسِِــلَ

ُ
نْْ أُ

َ
الََ لَ

َ
نََّ به؛ )قَ

ُ
 موثق من الله يقطعونه له ليتُأ

َ
ق على إرســال بنيامين شــريطةَ

َ
افَ ه و

َ
يقينه بســوء معاملة أولاده إلا إنَّ

ــولُُ وََكِِيــلٌٌ(.
ُ

قُ
َ
ى مََــا نَ

َ
ُ عََلَ ــالََ �اللَّهُ

َ
هُُــمْْ قَ

َ
ــوْْهُُ مََوْْثِِقَ

َ
مََّــا آتَ

َ
لَ

َ
ــمْْ فَ

ُ
 بِِكُ

َ
 يُُحََــاطَ

ْ
نْ

َ
 أَ

الَّا
نِِي بِِــهِِ إِِ

َ
ــنَّ

ُ
تُ

ْ
أْ

َ
تَ

َ
ِ لَ

ــا مِِــنََ اللَّهِ�
ً

مََوْْثِِقً

ــا 
ً

ــونِِ مََوْْثِِقً
ُ
تُ

ْ
ؤْ

ُ
ــمْْ حََتََّى تُ

ُ
هُُ مََعََكُ

َ
رْْسِِــلَ

ُ
ــنْْ أُ

َ
كات ووجــوب الوفــاء بهــا؛ )لَ

َ
ــلَ

َ
15-170 جــواز أخــذ الضمانــات والاشتراطــات للحفــاظ على الحقــوق والممتَ

ّ�دٍّ ضمــن، 
 للتلــف؛ فــإن كان عــن تقــصير وتعــ

الًا
ــه مســتقب

ُ
ــا لصاحــب حــقّّ فتعــرََّض حقُّ

ً
ــمْْ(، ومــن أعطــى ضمانً

ُ
 بِِكُ

َ
 يُُحََــاطَ

ْ
نْ

َ
 أَ

الَّا
نِِي بِِــهِِ إِِ

َ
ــنَّ

ُ
تُ

ْ
أْ

َ
تَ

َ
ِ لَ

مِِــنََ اللَّهِ�

وإلا فلا ضمــان.
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ــه لا يمنعــه مــن الأخــذ بالأســباب؛ لاتقــاء الأخطــار المحتمََلــة، وفعــل الأســباب مــن التعبــد إلى الله، وهــو فــرار مــن 
ُ
 إيمــانِِ العبــدِِ ويقينُ

ُ
16-171 قــوةُ

ِ مِِــنْْ �َشَيْْءٍٍ(، وهــذا لا يتعــارض 
ــمْْ مِِــنََ اللَّهِ�

ُ
كُ

ْ
نِِي عََنْ

ْ
غْ

ُ
ــةٍٍ وََمََــا أُ

َ
قَ ِ

�رِّ
َ

فَ
َ
بْْــوََابٍٍ مُُتَ

َ
ــوا مِِــنْْ أَ

ُ
لُ

ُ
ــوا مِِــنْْ بََــابٍٍ وََاحِِــدٍٍ وََادْْخُ

ُ
لُ

ُ
دْْخُ

َ
 تَ

الَا
أقــدار الله إلى أقــدار الله؛ )يََــا بََنِِيََّ 

مــع الاســتعانة بــالله والتــوكل عليــه.

ر يعقوب -عليه السلام- أولاده أن يدخلوا من باب واحد، والسبب -والله أعلم- يعود لأمرين:
َ

17-172 حذَّ

رََ؛ فخ�شي أن يكون في دخولهم جميعًًا مدعاة للحسد.
َ

صيبهم عين؛ أفولاد يعقوب -عليه السلام- كانوا أحََدََ عشَ
ُ
: خشية أن تُ

الًا
أو

ثايًًنــا: إن كان هنــاك مِِــن خطــر محتمََــل ينتظرهــم فلــن يصيبهــم جميعهــم مــا دامــوا متفــرقين، بــخلاف مــا لــو دخلــوا جميعًًــا، خصوصًًــا وأن طلــب 

غِ لــه ويجــب التعامُُــل معــه بحــذر. ــمْْ(، طلــب لا مُُســ�وِّ
ُ

بِِيكُ
َ
ــمْْ مِِــنْْ أَ

ُ
كُ

َ
خٍٍ لَ

َ
ونِِــي بِِــأَ

ُ
تُ

ْ
يوســف؛ )ائْ

ــاهُُ(، يــبيّّن أن توجيــه يعقــوب لأولاده بأخــذ احتياطهــم لــم يكــن مِِــن قبيــل الجهالــة، ولا ســوء 
َ
مْْنَ

َ
ا عََلَّ

َ
ــمٍٍ �لِمَ

ْ
و عِِلْ

ُ
ــذُ

َ
ــهُُ لَ

َ
إِِنَّ 18-173 في قولــه -تعــالى-: )وََ

مــه إيََّــاه.
َ
اقــع الحــال، ودرايــة بــسنن الله ومــا علَّ ــم مِِــن و

ْ
الظــن أو الرجــم بالغيــب؛ بــل كان عــن عِِلْ

 

المحطة التاسعة

يوسف يلتقي أخاه 
ومكيدة أخذه

ــم ومعرفــة بمــا 
ْ
ــر إخوتــه ليكــون على عِِلْ

ْ
صــه مــن مََكْ ِ

�لِّ
 يوســف على يوســف؛ فانفــرد بأخيــه وأبلغــه بحِِيلتــه تجاهــه؛ ليُُخ

ُ
ــل إخــوةُ

َ
1-174 دخَ

(، وحتى لا 
َ

ــونَ
ُ
ــوا يََعْْمََلُ

ُ
انُ

َ
ئِِــسْْ بِِمََــا كَ

َ
بْْتَ

َ
 تَ

الَا


َ
ــوكََ فَ

ُ
خُ

َ
ــا أَ

َ
نَ

َ
ــي أَ ِ

�نِّ
ــالََ إِِ

َ
ــاهُُ قَ

َ
خَ

َ
يْْــهِِ أَ

َ
 آوََى إِِلَ

َ
ى يُُوسُُــفَ

َ
ــوا عََلَ

ُ
لُ

َ
ا دََخَ

َ �لَمَّ
خــذه يوســف تجاهــه مــن مكيــدة؛ )وََ

َ
سيتَّ

سِِــد حيلتــه وتكشــف مكيدتــه.
ْ

فْ
ُ
يحصــل منــه ردّّة فعــل تُ

ئِِسْْ(، لمسات ولفتات:
َ
بْْتَ

َ
 تَ

الَا


َ
وكََ فَ

ُ
خُ

َ
ا أَ

َ
نَ

َ
ي أَ ِ

�نِّ
2-175 في قوله: )إِِ

خــوة التي افتقدهــا بقولــه: 
ُ
أولهــا: اللفتــة الشــعورية ليوســف حيــث قــدم القرابــة على التعريــف؛ فلــم يقــل: أنــا يوســف؛ بــل اســتعمل لفظــة الأُ

نُُ لقلــب بنيــامين في تلــك اللحظــات، وتعويضًًــا لــه عمََّــا فــات.
َ

ــوكََ(؛ فذلــك أســكَ
ُ

خُ
َ
ــا أَ

َ
نَ

َ
ــي أَ ِ

�نِّ
)إِِ

ــوا 
ُ
انُ

َ
ئِِــسْْ بِِمََــا كَ

َ
بْْتَ

َ
 تَ

الَا


َ
ثانيهــا: قــوة إحســاس يوســف بوضــع أخيــه بنيــامين، ومــا تعــرََّض لــه مــن إخوتــه مــن قســوة وجفــاء مــن قبــل وفترة غيابــه؛ )فَ

ــه لــم ينــس أخــاه مــع طــول غيابــه وعظيــم مــا تعــرََّض لــه بعــد مكيــدة إخوتــه لــه.
َ
(، وأنَّ

َ
ــونَ

ُ
يََعْْمََلُ

وكََ(.
ُ

خُ
َ
ا أَ

َ
نَ

َ
ي أَ ِ

�نِّ
ه كان حاضرًًا في فكره ومشاعره؛ لذا بادََرََه بقوله: )إِِ

َ
ثالثها: إدراك يوسف -عليه السلام- اشتياق أخيه له، وبادله بنَّأ

.)
َ

ونَ
ُ
وا يََعْْمََلُ

ُ
انُ

َ
ئِِسْْ بِِمََا كَ

َ
بْْتَ

َ
 تَ

الَا


َ
: )فَ

الًا
رابعها: لم يتطرق يوسف لإخوته أو يتعرََّض لذمهم؛ بل طمأن أخاه قائ

2-176 جــواز الحِِيََــل والتوريــات والمعاريــض لأخــذ حــقّّ أو استرجاعــه، أو لدفــع باطــل أو إزالتــه، وهــو مــا فعلــه يوســف -عليــه الــسلام- مــع أخيــه؛ 

 بــأن جعــل الســقاية في رََحْْلــه؛ ليجعــل منهــا 
ً
(؛ فدبََّــر لــه مكيــدةً ُ ــاءََ �اللَّهُ

َ
 يََشَ

ْ
نْ

َ
 أَ

الَّا
لِِــكِِ إِِ

َ �لْمَ
ــاهُُ في دِِيــنِِ ا

َ
خَ

َ
 أَ

َ
ــذَ

ُ
خُ

ْ
 لِِيََأْ

َ
انَ

َ
 مََــا كَ

َ
ــا لِِيُُوسُُــفَ

َ
لِِــكََ كِِدْْنَ

َ
ذَ

َ
قــال الله: )كَ

ــم صــادر مــبيّّن على دليــل ثابــت وهــو وجــود الســقاية في رحلــه.
ْ

ا لأخــذه مــن خلال حُُكْ
ً
غً ِ

مُُســ�وِّ
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ريــن بدََعْْــوى دون دليــل، أو لمجــرد ظــن أو شبهــة، 
َ

ــم يقــييّّن؛ فلا يجــوز لــه رََمْْــي الآخَ
ْ
نــة في دعــواه أو عِِلْ ِ

4-177 إذا لــم يكــن لــدى الإنســان دليــل أو ب�يِّ

خِِيــهِِ(؛ فلــم يكــن لديــه حــرج أن ينــادي مناديــه فيهــم، إنكــم 
َ
أَ رََحْْــلِِ   في 

َ
ايََةَ

َ
ــقَ ِ

مََــن وضــع الســقاية في رََحْْــل أخيــه؛ )جََعََــلََ ال�سِّ ولأن يوســف هــو 

لســارقون على سبيــل اليــقين.

افــق مــع الحــال والزمــان والمكان؛ فوعــاء الشــراب والكيــل ورََد التعــبيرُُ عنــه  5-178 جََمــال القــرآن الكريــم في حُُسْْــن اســتعمال ألفاظــه بمــا يتو

ا نــادى 
َ �لَمَّ
(، وهــذا الاســم العــامّّ، بينمــا ســمََّاه صــواع الملــك 

َ
ايََةَ

َ
ــقَ ِ

بِِاسْْــمينِِ مختلــفينِِ؛ ســمََّاه الســقاية حين وضعــه في رحــل أخيــه؛ )جََعََــلََ ال�سِّ

لِِــكِِ(؛ والحكمــة في نســب الصــواع للملــك ليمنحــه صفــة رســميََّة وطابعًًــا ســلطويًًّا وقيمــة عاليــة؛ ممــا 
َ �لْمَ
  ا

َ
قِِــدُُ صُُــوََاعَ

ْ
فْ

َ
: )نَ

الًا
مؤنذــه في القافلــة قــائ

 وأعظــمََ جرمًًــا.
ً
 في أعينهــم أكبرََ شــناعةً

َ
يجعــل الحادثــةَ

(، وإلا فليــس هنــاك فســاد أكبر ممــا فعلــوه 
َ

ــا سََــارِِقِِينَ
َ
نَّ

ُ
رْْضِِ وََمََــا كُ

َ �لْأَ
سِِــدََ في ا

ْ
فْ

ُ
ــا لِِنُ

َ
نَ

ْ
6-179 في هــذه المــرة صــدََق إخــوة يوســف في قولهــم؛ )مََــا جِِئْ

بيوســف وأخيــه.

عِِيــمٌٌ(، وقــد بذلهــا فتيــان  َ
ــا بِِــهِِ زَ

َ
نَ

َ
أَ ــنْْ جََــاءََ بِِــهِِ حِِمْْــلُُ بََــعِِيرٍٍ وََ

َ
ــة منــح عطيــة أو جُُعْْــل لمــن وجََدََهــا لــه؛ بدليــل قولــه: )وََ�لِمَ

َ
7-180 يجــوز لصاحــب الضالَّ

مها؛ لكــنََّ إخــوة يوســف 
ّ
يوســف لقافلــة إخوتــه، ومــن معهــم مقابــل أن يعيــدوا لهــم صــواع يوســف، كمــا يجــوز أخذهــا لمــن وجدهــا وردّّهــا وســلّ

ــا مثــل هــذا. هنــا أقبلــوا معتذريــنََ أن ذلــك لــم يكــن منهــم ومــا كان لهــم أن يفعلــوا شيئًً

ــم صــواع الملــك، وفيــه مشــروعية 
ُ
عِِيــمٌٌ(؛ أي كفيــل وضــمينٌٌ بتســليمه حــالََ وجدتُ َ

ــا بِِــهِِ زَ
َ
نَ

َ
أَ 8-181 مشــروعية الكفالــة والضمــان عــن الــغير؛ )وََ

بــول الضمــان لمــن عــرََض لــه.
َ
قَ

هُُ 
ُ

مََــا جََــزََاؤُ
َ
ــه -وعــن طريــق فتيانــه- ســألوا إخوتــه فيمــا لــو وجدنــا الســقاية عنــد أحدكــم مــا جــزاؤه؟ )فَ

َ
9-182 مــن ذكاء يوســف وشــدة حِِنكتــه أنَّ

(، وهــذا مــا يهــدف إليــه 
َ

ينَ ِ ــا�لِمِ
َ
جْْــزِِي الظَّ

َ
لِِــكََ نَ

َ
ذَ

َ
هُُ كَ

ُ
هُُــوََ جََــزََاؤُ

َ
هــم الحكــمََ عليــه فنطقــوا بــه قائــلين؛ )مََــنْْ وُُجِِــدََ في رََحْْلِِــهِِ فَ

َ
(؛ فاستنطقَ

َ
اذِِبِِينَ

َ
ــمْْ كَ

ُ
تُ

ْ
نْ

ُ
 كُ

ْ
إِِنْ

ــم.
ُ
مونه لــه، دون اعتراض أو تظلُّ ِ

�لِّ
يوســف؛ فجعــل مِِــن حُُكمهــم حُُجََّــة عليهــم، وهــو مــا جعلهــم يُُســ

ــر، أو بعبــارة أخــرى: لــم يكــن يجــب على مجتمــع مــا أن 
َ

نــا، لــم يكــن وابًًجــا على مجتمــع أن يديــن بشــرائع مجتمــع آخَ
َ
بلَ

َ
10-183 في شــرائع مََــنْْ قَ

رسِِــل إليهــم أو بُُعِِــث فيهــم فقــط، ولا يقــع الواجــب على غيرهــم، وهنــا 
ُ
ــر، ومــن يجــب عليــه هــو مََــن أُ

َ
رسِِــلََ لمجتمــع آخَ

ُ
 أو رســول أُ

َ
يديــن لــنبي بُُعِِــثَ

 
ْ

نْ
َ
 أَ

الَّا
لِِــكِِ إِِ

َ �لْمَ
ــاهُُ في دِِيــنِِ ا

َ
خَ

َ
 أَ

َ
ــذَ

ُ
خُ

ْ
 لِِيََأْ

َ
انَ

َ
كان حكــم الســارق في ديــن الملــك هــو استرقاقــه، وهــذا مــا لــم يكــن في ديانــة أهــل فلســطين؛ قــال الله: )مََــا كَ

(؛ ولــو حكــم يوســف عليهــم مــن خلال تشــريعات مصــر ربمــا لــم يرضخــوا، لكــن ردََّ الحكــم لهــم عليــه. ُ ــاءََ �اللَّهُ
َ

يََشَ

11-184 لقــد كان العــرض المقــدََّم ابتــداءًً هــو حمــل بــعير إن هــم أرجََعــوا صــواعََ الملــك مــن غير تفتيــش، وبموجــب هــذا العــرض ليــس ليوســف 

غِ في أخــذ مــن وجــد الســقاية عنــده، ولأن الله كاد ليوســف حتى يأخــذ أخــاه عنــده صرفهــم عــن تفتيــش متاعهــم بنأفســهم ليثبتــوا براءتهــم،  مســ�وِّ

ــدر أنهــم فتشــوها لوجدوهــا معهــم، ووقتهــا ستفشــل حيلــة يوســف ومكيدتــه، وهي أخــذه أخــاه، 
ُ
بــل اكتفــوا بــالإنكار وأن ذلــك لــم يكــن منهــم؛ ولــو قُ

.)
َ

ــا لِِيُُوسُُــفَ
َ
لِِــكََ كِِدْْنَ

َ
ذَ

َ
وهــذا مصــداق قولــه: )كَ

خِِيــهِِ(، برغــم أن 
َ
بْْــلََ وِِعََــاءِِ أَ

َ
وْْعِِيََتِِهِِــمْْ قَ

َ
 بِِأَ

َ
بََــدََأَ

َ
ســب الأشــقاء؛ )فَ

َ
كــر والنَّ ِ

�ذِّ
12-185 عنــد وجــود الجمــع مــن الإخــوة الأشــقاء وغير الأشــقاء يُُقــدََّم بال

خــوََّة إلى الشــقيق دون غيره.
ُ
ــر نســبة الأُ

َ
ــه كَذ

َ
جميعهــم إخوتــه؛ إلا أنَّ

ــر بليــلٍٍ؛ وبهــذا  ِ
13-186 بــدأ فريــق التفتيــش بأوعيــة الإخــوة لأب قبــل وعــاء أخيــه الشــقيق؛ إذ لــو بــدأ بوعائــه قبلهــم ربمــا شــكوا أن هنــاك أمــرًًا دُُ�بِّ

ه وتكشــف مكيدته.
ُ
تُ

َ
طَّ

ُ
تفســد خُ

14-187 لماذا مكيدة إخوة يوسف لأخذ يوسف كاتن ظالمة؛ بينما مكيدة يوسف لأخذ أخيه جائزة؟!

قتــه مكيــدة إخــوة يوســف 
َ

�ِضِي إلى إهــدار حــقّّ ومصادرتــه أو تحقيــق باطــل وإيقــاع ظلــم حــرام؛ وهــو مــا حقَّ
ْ

ــفْ
ُ
الجــواب أن الحِِيََــل والمكائــد التي تُ

بِِيــل 
َ
ــع إلا بمكيــدة؛ فلا بــأس بالجلــوء إليهــا؛ ومكيــدة يوســف كانــت مــن قَ

َ
ــق إلا بحيلــة، والظلــم الــذي لا يُُدفَ

َ
بيوســف؛ وأمــا الحــق الــذي لا يتحقَّ

ــاهُُ في دِِيــنِِ 
َ

خَ
َ
 أَ

َ
ــذَ

ُ
خُ

ْ
 لِِيََأْ

َ
انَ

َ
 مََــا كَ

َ
ــا لِِيُُوسُُــفَ

َ
لِِــكََ كِِدْْنَ

َ
ذَ

َ
ــه كان مــن وحي الله لــه أو مــن إلهامــه أو إقــرار الله لــه بذلــك؛ قــال الله: )كَ

َ
ذلــك؛ وســواء مــا فعلَ

.) ُ ــاءََ �اللَّهُ
َ

 يََشَ
ْ

نْ
َ
 أَ

الَّا
لِِــكِِ إِِ

َ �لْمَ
ا

ــعُُ دََرََجََــاتٍٍ مََــنْْ 
َ
رْْفَ

َ
مًًــا(، وقــال هنــا: )نَ

ْ
مًًــا وََعِِلْ

ْ
ــاهُُ حُُكْ

َ
يْْنَ

َ
ــم؛ ففــي أول الســورة قــال عنــه: )آتَ

ْ
ــه صاحــب عِِلْ

َ
15-188 ثنــاء الله -ســبحانه- على يوســف أنَّ

ــمٍٍ عََلِِيــمٌٌ(، وشــواهد ذلــك منثــور في ثنايــا هــذه القصــة العظيمــة.
ْ
ِ ذِِي عِِلْ

�لِّ
ُ
 كُ

َ
ــوْْقَ

َ
ــاءُُ وََفَ

َ
شَ

َ
نَ

لــه  ــون 
ّ
يُُــزََل؛ فلا زالــوا يكنّ لــم  بــه إلا أن حســدََهم  لــه؛ وإخــوة يوســف برغــم مــا فعلــوه  ــل الحســدُُ في قلــب امــرئ فلا دواء 

َ
16-189 إذا توغَّ

 
ٌ

خٌ
َ
 أَ

َ
ــدْْ سََــرََقَ

َ
قَ

َ
 فَ

ْ
 يََسْْــرِِقْ

ْ
ــوا إِِنْ

ُ
الُ

َ
الكراهيــة؛ فــحتى هــذه اللحظــة لا زالــوا يتذكــرون أخطــاءه -ربمــا كانــت محــض افتراء- ومنهــا اتهامــه بالســرقة؛ )قَ
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اقعــة؟! ألــم  ــر يوســف بعــد أن فعلــوا بــه مــا أراح نفوســهم الحاقِِــدََة! ولماذا لا زالــوا محتفــظين بهــذه الو
ْ

بْْــلُُ(، ومــا الحاجــة اليــوم لذِِكْ
َ
ــهُُ مِِــنْْ قَ

َ
لَ

 صدورهــم بمــا فعلــوه بــه بعــدُُ؟!
َ

ــفَ
ْ

شْ
ُ
تُ

�َسَى الما�ضي، وغير حريــص على ردم هُُــوّّة الخلاف أو جمــع الشــتات؛ بــل يحــاول تشــتيت الانتبــاه 
ْ
قِِــم لا يََنْ

َ
صِِــم والحســود النَّ

َ
17-190 الألــدّّ الخَ

 
الًا

اقعــه؛ فهــو يعيــش مشــاكل نفســيََّة وســلوكيََّة؛ إفخــوة يوســف بــد  لو
الًا

ــه لا يحــب حلــو
َ
وتكــثير نقــاط الخلاف وتحشــيد الأخطــاء؛ والحقيقــة أنَّ

ــهُُ مِِــنْْ 
َ
 لَ

ٌ
خٌ

َ
 أَ

َ
ــدْْ سََــرََقَ

َ
قَ

َ
 فَ

ْ
 يََسْْــرِِقْ

ْ
ــوا إِِنْ

ُ
الُ

َ
ــق ببنيــامين بــل بيوســف؛ )قَ

َ
أن يبحثــوا عــن حــلّّ لتــدارُُك مــا حصََــل ذهبــوا ينبشــون الما�ضي، والــذي لا يتعلَّ

ِ بلــدٍٍ يكــون، ورُُبََّمــا لــم يََعُُــد حيًًّــا.
ــم في أ�يِّ

َ
ــا لا يُُعلَ

ً
بْْــلُُ(؛ بينمــا يوســف قــد صــار منفيًًــا رقيقً

َ
قَ

ــهم صاحــب المــروءة لا يجرجــره خصومــه للانتقــام، والأنــذال للتراشــق؛ بــل يمســك غضبــه ويكظــم غيظــه ويتــصبََّر ويدفــع 
َ

18-191 الرجــل الشَّ

هُُــمْْ(.
َ
ــمْْ يُُبْْدِِهََــا لَ

َ
سِِــهِِ وََلَ

ْ
فْ

َ
 في نَ

ُ
سََــرََّهََا يُُوسُُــفُ

َ
أَ

َ
ر مــن مبادئــه وقِِيََمــه؛ )فَ ِ

بــالتي هي أحســن، ويوســف لما ســمع اتهامهــم لــه بالســرقة لــم يُُــغ�يِّ

ــهُُ 
َ
عََزِِيــزُُ إِِنََّ لَ

ْ
يُُّهََــا الْ

َ
ــع الصلــة، ويهــدم جــدار القربــى؛ وإخــوة يوســف لما فاوضــوه أن يأخــذ أحــدًًا منهــم مكانــه؛ قالــوا: )يََــا أَ

ْ
طْ

َ
ِث قَ

19-192 الحقــد يُُــو�رِّ

(، ولــم يقولــوا: أبونــا شــيخ كــبير، فتحدثــوا كأن الأب ليــس أباهــم، والأخ ليــس أخاهــم.
َ

حْْسِِــنِِينَ
ُ �لْمُ
ــرََاكََ مِِــنََ ا

َ
ــا نَ

َ
ــهُُ إِِنَّ

َ
انَ

َ
ــا مََكَ

َ
حََدََنَ

َ
 أَ

ْ
ــذْ

ُ
خُ

َ
ــبِِيرًًا فَ

َ
ا كَ

ً
ــيْْخً

َ
بًًــا شَ

َ
أَ

 مــن بنيــامين؛ 
الًا

نِِــب، ولــو كان قريبًًــا لــه، وإخــوة يوســف عرضــوا على يوســف أخــذ واحــد منهــم بــد
ْ

20-193 في الشــرع لا يتحمــل بــريء جريــرة مُُذْ

.)
َ

ــونَ
ُ
ا�لِمُ

َ
ظَ

َ
ا لَ

ً
ــا إِِذً

َ
ــدََهُُ إِِنَّ

ْ
ــا عِِنْ

َ
اعََنَ

َ
ــا مََتَ

َ
 مََــنْْ وََجََدْْنَ

الَّا
 إِِ

َ
ــذَ

ُ
خُ

ْ
أْ

َ
 نَ

ْ
نْ

َ
ِ أَ

 اللَّهِ�
َ
ــالََ مََعََــاذَ

َ
ــهُُ(؛ كونهــم قطعــوا لأبيهــم عهــدًًا بعودتــه؛ فكان ردُُّه؛ )قَ

َ
انَ

َ
ــا مََكَ

َ
حََدََنَ

َ
 أَ

ْ
ــذْ

ُ
خُ

َ
)فَ

القريــب والبعيــد، والعــدو  مــع  أفعالــه وكل شــؤونه؛  أقوالــه و في ســلوكه وتصرُُّفاتــه و كانــت ظاهــرة  في يوســف  21-194 مظاهــر الإحســان 

.)
َ

حْْسِِــنِِينَ
ُ �لْمُ
ــرََاكََ مِِــنََ ا

َ
ــا نَ

َ
ِق والحريََّــة، والملــك والســلطان؛ )إِِنَّ

ــر والــكِِبََر، في الــ�رِّ
َ
غَ ِ

والصديــق، في الشــدة والرخــاء، في السجــن وخارجــه، في ال�صِّ

؛ فقــد أقســم ألا يعــود إلى أبيــه مــن دون يوســف؛ معتــذرًًا إليهــم بميثاقهــم الــذي قطعــوه 
ً
هــم عــداوةً

َ
 وأخفَّ

الًا
22-195 كان كبيرهــم أعقلهــم قلــي

(، والســر في تحرجــه -والله أعلــم- كونــه 
َ

ــمْْ في يُُوسُُــفَ
ُ
تُ

ْ
رََّطْ

َ
بْْــلُُ مََــا فَ

َ
ِ وََمِِــنْْ قَ

ــا مِِــنََ اللَّهِ�
ً

ــمْْ مََوْْثِِقً
ُ

يْْكُ
َ
 عََلَ

َ
ــذَ

َ
خَ

َ
ــدْْ أَ

َ
ــمْْ قَ

ُ
بََاكُ

َ
نََّ أَ

َ
مُُــوا أَ

َ
عْْلَ

َ
ــمْْ تَ

َ
لَ

َ
بِِيرُُهُُــمْْ أَ

َ
ــالََ كَ

َ
لأبيهــم؛ )قَ

ــه ســيحمل مــن عتــاب أبيــه وعقابــه وسخطــه مــا لا يكــون لــغيره؛ فقــد يحصــل التفريــط مــن الصــغير؛ لكــن كيــف يحصل 
َ
الكــبير فيهــم، فلا شــكََّ أنَّ

مــن الكــبير؟!

23-196 حين يئســوا مــن استرجــاع بنيــامين، ذهبــوا يســتجمعون عــدة أدلــة ليثبتــوا براءتهــم لأبيهــم؛ فبنيــامين اقترف جريمــة الســرقة، ولســنا 

(؛ 
َ

ــونَ
ُ
صََادِِقُ

َ
ــا لَ

َ
إِِنَّ ــا فِِيهََــا(، ثــم أكــدوا عليهــا بـــ »إن« التأكيديََّــة، )وََ

َ
نَ

ْ
بََلْ

ْ
قْ

َ
تِِي أَ

َ
ــعِِيرََ الَّ

ْ
ــا فِِيهََــا وََالْ

َ
نَّ

ُ
تِِي كُ

َ
 الَّ

َ
رْْيََــةَ

َ
قَ

ْ
لِِ الْ

َ
مفتريــن عليــه، ولصحــة مــا نقــول؛ )وََاسْْــأَ

(؛ فــدلََّ كلامُُهــم هــذا أنهــم غير صــادقين، 
َ

ــا صََــادِِقِِينَ
َ
نَّ

ُ
ــوْْ كُ

َ
ــا وََلَ

َ
نَ

َ
مِِــنٍٍ لَ

ْ
 بِِمُُؤْ

َ
ــتَ

ْ
نْ

َ
 عليهــم لا لهــم؛ )وََمََــا أَ

الًا
بينمــا في قصــة يوســف كانــت أدلتهــم الواهيََّــة دلــي

وحتى لــو كنــا صــادقين لــن تصدقنــا.

 به يجوز إســاءة الظن به، وإحســان الظن به من الســذاجة والســطحيََّة وليس من المحمود شــرعًًا؛ فيعقوب 
َ

ــرّّ وعُُرِِفَ
َ

24-197 مََن ظاهره الشَّ

قهــم رغــم صدقهــم هــذه المــرة، بــل ذكــر أن لهــم يــدًًا فيمــا حصــل، وأنََّهــم دبََّــرُُوا لــه  ِ
-عليــه الــسلام- لما أخبروه بمــا حصــل مــن بنيــامين لــم يُُص�دِّ

.)
َ

ــونَ
ُ

صِِفُ
َ
ى مََــا تَ

َ
 عََلَ

ُ
عََانُ

َ
سْْــتَ

ُ �لْمُ
ُ ا ــصََبْْرٌٌ جََمِِيــلٌٌ وََ�اللَّهُ

َ
مْْــرًًا فَ

َ
مْْ أَ

ُ
سُُــكُ

ُ
فُ

ْ
نْ

َ
ــمْْ أَ

ُ
كُ

َ
 لَ

ْ
تْ

َ
ــالََ بََــلْْ سََــوََّلَ

َ
مكيــدة كمــا دََبََّــرُُوا ليوســف مِِــن قبــلُُ؛ )قَ

ــد يوســف -عليــه الــسلام- ثــم بعــده بنيــامين؛ إنــه 
ْ

قْ
َ
مهــم على مََــن أســاء عليهــم؛ فحــدث كــبير مثــل فَ

ْ
25-198 قــوة صبر الأنبيــاء بــالله -تعــالى- وحِِلْ

ــصََبْْرٌٌ جََمِِيــلٌٌ(.
َ
د عبــارة: )فَ ِ

ــك تجــد يعقــوب في كليهــا يُُــر�دِّ
َ
لعظيــم، ولكنَّ

26-199 مــا مــن �شيء يحــدث في الكــون إلا ولله فيــه حكمــة، يعلمهــا -ســبحانه- ويُُقدّّرهــا، ويعقــوب -عليــه الــسلام- تعامََــل مــع خبر بنيــامين 

قــه وحكيــمٌٌ 
ْ
لْ

َ
حََكِِيــمُُ(؛ فــالله -ســبحانه- حكيــمٌٌ فيمــا يُُجْْرِِيــه في خَ

ْ
عََلِِيــمُُ الْ

ْ
ــهُُ هُُــوََ الْ

َ
تِِــيََنِِي بِِهِِــمْْ جََمِِيعًًــا إِِنَّ

ْ
 يََأْ

ْ
نْ

َ
ُ أَ بســكون نفــس وطمنأينــة قلــب؛ )عََ�َسَى �اللَّهُ

في تصرُُّفــه وتــدبيره، وعليــمٌٌ بمــا يُُصْْلِِحهــم.

 
ْ

ابْْيََضََّــتْ هــا؛ )وََ
ُ
27-200 حين تعظــم المصيبــة، ويكظــم القلــب ألمــه، ويبلــغ الحــزن منتهــاه؛ تدفــع الــعين الضريبــة فيذهــب نورهــا وينطفــئ عمََلُ

ظِِيــمٌٌ(.
َ

هُُــوََ كَ
َ
حُُــزْْنِِ فَ

ْ
ــاهُُ مِِــنََ الْ

َ
عََيْْنَ

ــره 
ْ

ــر يوســف؛ ففــي ذِِكْ
ْ

ِن مــن ذِِكْ
28-201 لما رأى إخــوة يوســف أباهــم متأثــرًًا بعــد غيــاب بنيــامين، وقبلــه يوســف؛ أبــدوا لــه نــاصحين أن يُُهــ�وِّ

رهــم اســمًًا طــالما  ِ
�كِّ


َ

عْْريــض نفســه للــهلاك وجِِسْْــمه للمــرض، ومــن بــاب ســوء الظــن بهــؤلاء لــم يكونــوا مشــفقين على أبيهــم، بــل يخشــون أن يُُذَ
َ
تَ

لِِــق.
ْ
غْ

ُ
كان مزعجًًــا لهــم، كمــا خافــوا أن يُُعِِيــد لهــم فتــح ملــف يعدُُّونــه كابوسًًــا حســبوه قــد أُ

 الشــكوى والحــزن لا يكــون إلا لله وحــده، إلا لضــرورة ومصلحــة، ويجــب الحــذر مــن التذمُُّــر والتسخــط على قضــاء الله وقــدره: 
ّ

29-202 بــثّ

.) ِ
ى اللَّهِ�

َ
ي وََحُُزْْنِِــي إِِلَ ِ

�
و بََثِّ

ُ
ــكُ

ْ
شْ

َ
مََــا أَ

َ
)إِِنَّ
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ــه لــو 
َ
؛ والسبــب أنَّ

الًا
 ليعقــوب فــع

الَا
30-203 بلاغــة القــرآن ودقتــه في إيــراده العبــارتين )البــث، الحــزن(؛ وهمــا تختلفــان عــن بعضهمــا، وقــد حــصََ

 
ُ

ــه لــم يــصبر وكشــف شــكواه للنــاس، بينمــا قــد حصــل لــه الأمََــانُ
َ
هــم أنَّ

ُ
هــم أن حنزــه داخلي فقــط، ولــو ذكــر الشــكوى فقــط لفُ

ُ
ذكــر الحــزن فقــط لفُ

.) ِ
ى اللَّهِ�

َ
ي وََحُُزْْنِِــي إِِلَ ِ

�
و بََثِّ

ُ
ــكُ

ْ
شْ

َ
مََــا أَ

َ
الــداخليُُّ والخــارجيُُّ، وكلاهمــا سيرفعهمــا إلى الله -تعــالى-؛ )إِِنَّ

ــق قلبــه بربــه لــن 
َ
ــح، ومََــن علَّ

َ
ــد الِمِنَ

َ
ولَ

ُ
31-204 كان يعقــوب -عليــه الــسلام- يــدرك أن مــن رحــم الشــدائد تظهــر الفوائــد، ومــن بطــون الِمِحََــن تُ

سُُ 
َ
 يََيْْــأَ

الَا
ــهُُ 

َ
ِ إِِنَّ

سُُــوا مِِــنْْ رََوْْحِِ اللَّهِ�
َ
يْْأَ

َ
 تَ

الَا
خِِيــهِِ وََ

َ
 وََأَ

َ
حََسََّسُُــوا مِِــنْْ يُُوسُُــفَ

َ
تَ

َ
هََبُُــوا فَ

ْ
 * يََــا بََنِِيََّ اذْ

َ
مُُــونَ

َ
عْْلَ

َ
 تَ

الَا
ِ مََــا 

ــمُُ مِِــنََ اللَّهِ�
َ
عْْلَ

َ
يخيــب، وشــواهد ذلــك كــثيرة؛ )وََأَ

تِِــيََنِِي بِِهِِــمْْ جََمِِيعًًــا(.
ْ
 يََأْ

ْ
نْ

َ
ُ أَ (، )عََ�َسَى �اللَّهُ

َ
افِِــرُُونَ

َ
كَ

ْ
ــوْْمُُ الْ

َ
قَ

ْ
 الْ

الَّا
ِ إِِ

مِِــنْْ رََوْْحِِ اللَّهِ�

بــه، وهــذا مــا شــوهد مــن يعقــوب -عليــه 
ْ
طْ

َ
32-205 يجــب أن يكــن رجــاء العبــد بــالله حاضــرًًا وأملــه بربــه شــاهدًًا، وهــو في شــدة كربــه وعظيــم خَ

تِِــيََنِِي بِِهِِــمْْ  جََمِِيعًًــا(.
ْ
 يََأْ

ْ
نْ

َ
ُ أَ ــصََبْْرٌٌ جََمِِيــلٌٌ عََ�َسَى �اللَّهُ

َ
(، ومثلــه؛ )فَ ِ

سُُــوا مِِــنْْ رََوْْحِِ اللَّهِ�
َ
يْْأَ

َ
 تَ

الَا
خِِيــهِِ وََ

َ
 وََأَ

َ
حََسََّسُُــوا مِِــنْْ يُُوسُُــفَ

َ
تَ

َ
الــسلام-؛ )فَ

ههم به؛ فبالرغم أن أباهم قد شــدََّد عليهم أن يتحسََّســوا من يوســف  ِ
33-206 وحتى هذه اللحظة لا زالوا يعاندون أباهم، ولا يأبهون بما يو�جِّ

(؛ لكنهــم للأســف لــم يكــن جُُــلّّ همّّهــم يوســف ولا أخــاه؛ بــل  ِ
سُُــوا مِِــنْْ رََوْْحِِ اللَّهِ�

َ
يْْأَ

َ
 تَ

الَا
خِِيــهِِ وََ

َ
 وََأَ

َ
حََسََّسُُــوا مِِــنْْ يُُوسُُــفَ

َ
تَ

َ
هََبُُــوا فَ

ْ
ويتفقــدوه؛ )يََــا بََنِِيََّ اذْ

ــوا يََــا 
ُ
الُ

َ
كانــوا يفكــرون كيــف يســتعطفون العزيــز فيكرمهــم بعطائــه ويغدقهــم بإحســانه، وألا يلتفــت إلى مــا حملــوا إليــه مــن بضاعــة مجزــاة؛ )قَ

ــا(.
َ
يْْنَ

َ
 عََلَ

ْ
صََــدََّقْ

َ
يْْــلََ وََتَ

َ
كَ

ْ
ــا الْ

َ
نَ

َ
وْْفِِ لَ

َ
ــأَ

َ
اعََــةٍٍ مُُزْْجََــاةٍٍ فَ

َ
ــا بِِبِِضَ

َ
نَ

ْ
ــا الضُُّــرُُّ وََجِِئْ

َ
نَ

َ
هْْلَ

َ
ا وََأَ

َ
عََزِِيــزُُ مََسََّــنَ

ْ
يُُّهََــا الْ

َ
أَ

ــه ويطرحــون مقايضتــه، 
َ
ــع والطبــيعيّّ أن أول مــا يســألون عنــه هــو أخوهــم بنيــامين الــذي احتجــزه، ويُُعيــدون مفاوضتَ

َ
ا كان مــن المتوقَّ

َ �لَمَّ
 207-34

ــه تفاجــأ أن هــذا ليــس همََّهــم؛ بــل همُُّهــم أن ينظــر في حالهــم ويُُحسِِــن إليهــم، وهــو مــا يؤكــد -بمــا لا يــدع 
َ
فقضيــة يوســف هي تكليــف أبيهــم لهــم؛ لكنَّ

 ليوســف وأخيه بنيامين؛ فكاتن اللحظة هي الأنســب لأن يفصح عن المشــهد برُُمََّتِِه.
َ
هم المســتمرََّةَ

َ
 للشــك- عداوتَ

الًا
مجا

35-208 هــذه هي المــرة الثالثــة التي يلتقــي فيهــا إخــوة يوســف بيوســف؛ ففــي الأولى طلــب منهــم أخــاه الشــقيق. وفي الثانيــة جــاءوا بأخيــه معهــم 

بِِيــل التعســف عليهــم 
َ
ــر نحوهــم فســيعتبرونه مــن قَ

َ
فدبََّــر خطــة لإبقائــه عنــده، وقــد كان بحضــوره تحقــق المقصــود؛ وبالتــالي فــأي إجــراء آخَ

ــق يوســف الكريــم وســمو نفســه.
ُ
لُ

ُ
والاســتعداء لهــم، وهــذا يتنــافى مــع خُ

36-209 هنــا لقاؤهــم الثالــث بيوســف -عليــه الــسلام-، وهــو الفصــل مــا قبــل الأخير مــن القصــة والحلقــة مــا قبــل الأخيرة؛ ليدخــل يوســف في 

صلــب موضوعــه المغيََّــب ويكشــف أوراقــه الغامضــة، ويفاجئهــم أن الــذي يترددون عليــه في ســفراتهم الــثلاث ويخاطبهــم هــو يوســف؛ فيفجــر 

ــوا جميعًًــا وســقط 
ُ
خِِيــهِِ(، بُُفهِِتُ

َ
 وََأَ

َ
ــمْْ بِِيُُوسُُــفَ

ُ
تُ

ْ
عََلْ

َ
ــمْْ مََــا فَ

ُ
الموقــف بســؤال مفــاجئ واســتفهام مباغــت؛ يصعــق قلوبهــم ويصــك آذانهــم؛ )هََــلْْ عََلِِمْْتُ

(؛ أمعقــول أنــت هــو! كيــف حــدََث ذلــك؟!!
ُ

 يُُوسُُــفُ
َ

ــتَ
ْ
نْ
َ �لَأَ
ــكََ 

َ
ئِِنَّ

َ
في أيديهــم متســائلين ومندهــشين: )أَ

ــة في جلــب كل 
َ
37-210 المؤمــن يــردُُّ كلََّ فضــل ونعمــة إلى الله -تعــالى-، ولا ينسبهــا لنفســه أو جهــده أو ذكائــه أو خبرتــه أو علمــه؛ فــالله صاحــب المنَّ

ــا(.
َ
يْْنَ

َ
ُ عََلَ ــدْْ مََــنََّ �اللَّهُ

َ
خِِي قَ

َ
ا أَ

َ
 وََهََــذَ

ُ
ــا يُُوسُُــفُ

َ
نَ

َ
خير ودفــع كل شــر؛ )أَ

 
َ

ــتَ
ْ
نْ
َ �لَأَ
ــكََ 

َ
إِِنَّ

َ
ــوا أَ

ُ
الُ

َ
 ولا بســهولة؛ بــل يســبق ذلــك سنن إلهيََّــة؛ تــدرج، وابــتلاء، وصبر، وثبــات، وغيرهــا؛ )قَ

ً
38-211 التمــكين والانتصــار لا يأتــي فجــةًأ

ــا 
َ
يْْنَ

َ
ُ عََلَ ــرََكََ �اللَّهُ

َ
ــدْْ آثَ

َ
قَ

َ
ِ لَ

ــاللَّهِ�
َ
ــوا تَ

ُ
الُ

َ
 * قَ

َ
حْْسِِــنِِينَ

ُ �لْمُ
جْْــرََ ا

َ
 يُُضِِيــعُُ أَ

الَا
 َ ــإِِنََّ �اللَّهَ

َ
ــقِِ وََيََــصْْبِِرْْ فَ

َ
ــهُُ مََــنْْ يََتَّ

َ
ــا إِِنَّ

َ
يْْنَ

َ
ُ عََلَ ــدْْ مََــنََّ �اللَّهُ

َ
خِِي قَ

َ
ا أَ

َ
 وََهََــذَ

ُ
ــا يُُوسُُــفُ

َ
نَ

َ
ــالََ أَ

َ
 قَ

ُ
يُُوسُُــفُ

.)
َ

اطِِــئِِينَ
َ

خَ
َ

ــا لَ
َ
نَّ

ُ
 كُ

ْ
وََإِِنْ

(، وهذان 
َ

حْْسِِــنِِينَ
ُ �لْمُ
جْْرََ ا

َ
 يُُضِِيعُُ أَ

الَا
 َ إِِنََّ �اللَّهَ

َ
قِِ وََيََصْْبِِرْْ فَ

َ
هُُ مََنْْ يََتَّ

َ
39-212 من أراد إحســان الله عليه وتفضُُّله فليزم التقوى والصبر والإحســان؛ )إِِنَّ

العــاملان المهمــان همــا سبــب كل فضــل ونعمــة، ودفــع كل بلاء ونقمــة.

 الســلوكين؛ فعاقبــة الإحســان والتقــوى والــصبر: التمــكين والــرزق والســعادة، بينمــا 
َ
 الطــرفين ونتيجــةَ

َ
ــدرِِك عاقبــةَ

ُ
40-213 في هــذه اللحظــة نُ

ــا 
َ
نَّ

ُ
 كُ

ْ
ــا وََإِِنْ

َ
يْْنَ

َ
ُ عََلَ ــرََكََ �اللَّهُ

َ
ــدْْ آثَ

َ
قَ

َ
ِ لَ

ــاللَّهِ�
َ
عاقبــة الــبغي والحقــد والحســد: الفقــر والنكــد والهــوان على الله؛ وهــذا مــا أثبتــوه مــعترفين في قولهــم: )تَ

(؛ جأفابــوا بتفضيــل الله لــه عليهــم، ومــا خصََّــه بــه مــن الفضــل والمكانــة والعاقبــة.
َ

اطِِــئِِينَ
َ

خَ
َ

لَ

ــهُُ 
ْ
ــمْْ عََنْ

ُ
تُ

ْ
نْ

َ
أَ ــبُُ وََ

ْ
ئْ ِ

�ذِّ
ــهُُ ال

َ
لَ

ُ
كُ

ْ
 يََأْ

ْ
نْ

َ
 أَ

ُ
ــافُ

َ
خَ

َ
غِ أبيهــم مــن أن الــذي منعــه أن يرســل يوســف معهــم خوفــه مــن الذئــب؛ )وََأَ 41-214 قديمًًــا اســتغلوا مُُســ�وِّ

ــمْْ 
ُ
ــبُُ(، واليــوم يســتغلون إعــذار يوســف لهــم يــوم نســب مــا فعلــوه بــه إلى جهلهــم؛ )هََــلْْ عََلِِمْْتُ

ْ
ئْ ِ

�ذِّ
ــهُُ ال

َ
لَ

َ
كَ

َ
أَ

َ
(، فكان عذرهــم بعــد مكيدتهــم؛ )فَ

َ
ــونَ

ُ
افِِلُ

َ
غَ

(، ولــم 
َ

اطِِــئِِينَ
َ

خَ
َ

ــا لَ
َ
نَّ

ُ
 كُ

ْ
بِِيــل الخطــأ؛ )وََإِِنْ

َ
 أنمــا فعلــوه بــه كان مــن قَ

َ
(؛ فاســتغلوا إعــذارََه لهــم زاعــمينَ

َ
ــونَ

ُ
ــمْْ جََاهِِلُ

ُ
تُ

ْ
نْ

َ
 أَ

ْ
خِِيــهِِ إِِذْ

َ
 وََأَ

َ
ــمْْ بِِيُُوسُُــفَ

ُ
تُ

ْ
عََلْ

َ
مََــا فَ

ــا ومــعنًًى.
ً
يعترفــوا بخطيئتهــم فيقولــوا: )وإن كنــا لمخطــئين(، وهنــاك فــرق بينهمــا لفظً

رِِيمِِ، 
َ

رِِيمِِ، ابْْنِِ الكَ
َ

رِِيمُُ، ابنُُ الكَ
َ

مََ-: »الكَ
َ
ى اُللهُ عليه وســلَّ

َ
ا، فهو كما وصفه نبينا -صََلَّ

ً
42-215 سلامة صدر يوســف ورُُقيّّه نفسًًــا وطباعًًا وســلوكً

 بــنِِ إبْْراهِِيــمََ -عليــه السلام-«)البخــاري: ٣٣٩(؛ فهــو يبهــرك بشــعوره ورُُقِِي تعاملــه، وشــواهد ذلــك 
َ

ــوبََ بــنِِ إسْْحــاقَ
ُ

 بــنُُ يََعْْقُ
ُ

رِِيــمِِ يُُوسُُــفُ
َ

ابْْــنِِ الكَ
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كــثير؛ منهــا:

ِب عليهــم أو 
عــه الحــرج عنهــم ولــم يُُث�رِّ

ْ
(. ورََفْ

َ
ــونَ

ُ
ــمْْ جََاهِِلُ

ُ
تُ

ْ
نْ

َ
 أَ

ْ
خِِيــهِِ إِِذْ

َ
 وََأَ

َ
ــمْْ بِِيُُوسُُــفَ

ُ
تُ

ْ
عََلْ

َ
ــمْْ مََــا فَ

ُ
ــوه بــه؛ فقــال: )هََــلْْ عََلِِمْْتُ

ُ
لحََقُ

َ
1-إعــذاره إخوتــه فيمــا أَ

.)
َ

رْْحََــمُُ الرََّاحِِــمِِينَ
َ
ــمْْ وََهُُــوََ أَ

ُ
كُ

َ
ُ لَ فِِــرُُ �اللَّهُ

ْ
: )يََغْ

الًا
يََــوْْمََ(، بــل دعــا الله لهــم قــائ

ْ
ــمُُ الْ

ُ
يْْكُ

َ
رِِيــبََ عََلَ

ْ
ثْ
َ
 تَ

الَا
ــالََ 

َ
خهــم؛ فقــال: )قَ ِ

يُُو�بِّ

هُُــمْْ(. 3- في لقائــه الأخير بهــم لــم يذكــر بلاء 
َ
ــمْْ يُُبْْدِِهََــا لَ

َ
سِِــهِِ وََلَ

ْ
فْ

َ
 في نَ

ُ
سََــرََّهََا يُُوسُُــفُ

َ
أَ

َ
: )فَ

الًا
ــه؛ قــائ

َ
ــم غيظَ

َ
هــا أو يخاصمهــم، بــل كتَ

َ
2- لــم يكذبهــم قبلَ

ــرََجََنِِي 
ْ

خْ
َ
 أَ

ْ
حْْسََــنََ بِِــي إِِذْ

َ
ــدْْ أَ

َ
ــر بلاءََ السجــن؛ فقــال: )وََقَ

َ
ــق، كونهــم مََــنْْ أوقعــوه بــه، بــل كَذ

َ
أق�سى، وفيــه المــوت شــبه المحقَّ ــه أشــد و

َ
الجُُــبّّ رغــم أنَّ

جْْــنِِ(. ِ
مِِــنََ ال�سِّ

بََدْْوِِ(.
ْ
مْْ مِِنََ الْ

ُ
 ولا من بلاد الفقر إليََّ؛ بل قال: )وََجََاءََ بِِكُ

َ
 ولا نازحينَ

َ
م فقراءََ ولا مساكينَ

ُ
4- وحال دخولهم قصره لم يقل: جئتُ

وََتِِي(، وغيرها.
ْ

 إِِخْ
َ

 بََيْْنِِي وََبََيْْنَ
ُ

انُ
َ
يْْطَ

َ
 الشَّ

َ
زََغَ

َ
 نَ

ْ
نْ

َ
 من الشيطان لا منهم؛ فقال: )مِِنْْ بََعْْدِِ أَ

ٌ
ه زنغٌ

َ
5- نسََب ظلمهم إلى أنَّ

ــع؛ وهنــا أراد إخــوة يوســف لــه الذلــة والمهانــة؛ 
َ
ا منَ

َ
 تريــد، وغيرك يريــد، ولا يكــون إلا مــا الله يريــد، لا مانــع لما أعطــى، ولا معطــي �لِمَ

َ
43-216 أنــتَ

 
ْ

ــا وََإِِنْ
َ
يْْنَ

َ
ُ عََلَ ــرََكََ �اللَّهُ

َ
ــدْْ آثَ

َ
قَ

َ
ِ لَ

ــاللَّهِ�
َ
ــوا تَ

ُ
الُ

َ
فباعــوه بثمــن بخــس، وأراد الله لــه الرفعــة والمهابــة؛ فصــار وزيــرًًا عزيــزًًا مكرََّمًًــا؛ وهــذا مــا اعترفــوا بــه هــم؛ )قَ

(؛ أي ضََّفلــك اُللهُ علينــا.
َ

اطِِــئِِينَ
َ

خَ
َ

ــا لَ
َ
نَّ

ُ
كُ

ا حتى مشاشــه، فبرغــم مثولهــم بين يديــه وهــم في قمــة الــذل، ومــا زالــوا يراوغــون، لكــن لــم يبرح قِِيََمــه ولــم 
ً
 وإحســانً

ً
44-217 يوســف مليءٌٌ مــروءةً

ــالََ 
َ
هــم بــالله الغفــور الرحيــم؛ )قَ

َ
 وأمََّلَ

َ
فهــم، بــل ســأل اللهََ لهــم المغفــرةَ ِ

�نِّ
ِب عليهــم أو يُُع

يتخــلََّ عــن مبادئــه، فلا زال في قمــة الفضــل والصفــح، لــم يُُث�رِّ

.)
َ

رْْحََــمُُ الرََّاحِِــمِِينَ
َ
ــمْْ وََهُُــوََ أَ

ُ
كُ

َ
ُ لَ فِِــرُُ �اللَّهُ

ْ
يََــوْْمََ يََغْ

ْ
ــمُُ الْ

ُ
يْْكُ

َ
رِِيــبََ عََلَ

ْ
ثْ
َ
 تَ

الَا


45-218 لــم يكــن هــمُُّ يوســف مــا صــار منهــم، ولا مــا أســبابه، ولا مــا نتــج عــن ذلــك؛ ولا شــغله التحقيــق فيــه وترتيــب عقــاب ذلــك وزجائــه؛ بــل كان 

تِِ بََصِِيرًًا(.
ْ
بِِــي يََــأْ

َ
ى وََجْْــهِِ أَ

َ
ــوهُُ عََلَ

ُ
قُ

ْ
لْ

َ
أَ

َ
ا فَ

َ
مِِــي�ِصِي هََــذَ

َ
هََبُُــوا بِِقَ

ْ
همُُّــه بََصََــرََ أبيــه ومجيــأه إليــه؛ لــذا أغلــق ملفــه الخــاص وقــال: )اذْ

بِِــي(، ولــم يقــل: 
َ
ى وََجْْــهِِ أَ

َ
ــوهُُ عََلَ

ُ
قُ

ْ
لْ

َ
أَ

َ
ا فَ

َ
مِِــي�ِصِي هََــذَ

َ
هََبُُــوا بِِقَ

ْ
46-219 الأدب الجــمّّ الــذي كان يتمتــع بــه يوســف -عليــه الــسلام- مــع أبيــه وبــرّّه بــه؛ )اذْ

على وجــه أبيكــم؛ كمــا ينادونــه هــم.

47-220 لــم يكــن مــن عــادة إخــوة يوســف إظهــار الأدب مــع أبيهــم، ولــم يُُعــرََف أنهــم ذكــروه بلفظــة )الأبــوة( إلا عنــد وجــود مصلحــة؛ فحينهــا 

هــم ويظهــر منهــم البِِرّّ والمــودة؛ وظهــر ذلــك في موضــعين:
ُ
تتحسََّــن أخلاقُ

.)
َ

ى يُُوسُُفَ
َ

ا عََلَ
َ
مََنَّ

ْ
أْ

َ
 تَ

الَا
كََ 

َ
ا مََا لَ

َ
بََانَ

َ
وا يََا أَ

ُ
الُ

َ
الأول: حين طلبوا منه أن يرسل معهم يوسف؛ )قَ

ففــي الأولى قالوهــا  ( 97[؛ 
َ

اطِِــئِِينَ
َ

ــا خَ
َ
نَّ

ُ
كُ ــا 

َ
إِِنَّ ــا 

َ
وبََنَ

ُ
نُ

ُ
ذُ ــا 

َ
نَ

َ
لَ فِِرْْ 

ْ
غْ

َ
اسْْــتَ ــا 

َ
بََانَ

َ
أَ يََــا  ــوا 

ُ
الُ

َ
)قَ القميــص على وجهــه فرجــع بصــره؛  لقــي 

ُ
أُ والثانــي: عندمــا 

أبوََّتــه. مســتعطفين  والثانيــة  قلبــه.  مســتميلين 

ضْْــلٌٌ عليــه مــن الأهــل والأقــربين، 
َ
ــرِِكََ فيــه مََــنْْ لهــم فَ

ْ
 أن يُُشْ

الًا
48-221 مــن وفــاء المــرء ومروءتــه إذا أنعــم الله عليــه نعمــة أو أســدل عليــه فــض

ــه ووالديــه مــن الخير الــذي ينعــم فيــه، ولــم يكتــفِِ أن يبعــث لهــم بحاتجهــم؛ بــل طلــب مجيئهــم 
َ
وْْلى بذلــك الوالــدان؛ فيوســف لــم ينــسََ أهلَ

َ
وأَ

.)
َ

جْْمََــعِِينَ
َ
ــمْْ أَ

ُ
هْْلِِكُ

َ
ونِِــي بِِأَ

ُ
تُ

ْ
أْ  والفضــلََ؛ )وََ

َ
ليعيشــوا معــه الخيرََ ويشــاركوه النعمــةَ

(، لفتــة مهمــة، وهي أن يوســف -عليــه الــسلام- لــم يقــل وأتونــي 
َ

جْْمََــعِِينَ
َ
ــمْْ أَ

ُ
هْْلِِكُ

َ
ونِِــي بِِأَ

ُ
تُ

ْ
أْ 49-222 في قولــه تعــالى عــن يوســف -عليــه الــسلام-: )وََ

(، وهــذا يــشير إلى أمريــن:
َ

جْْمََــعِِينَ
َ
دهــا ب )أَ

َ
ــمْْ(، وأكَّ

ُ
هْْلِِكُ

َ
بأهلكــم دون توكيــد، أو بــأهلي فقــط؛ بــل خــص أهــل إخوانــه بالذكــر؛ فقــال: )بِِأَ

أقاربهــم، وفي هــذا كمــال   يُُفهــم مــن طلبــه حضــور أهلــه هــو فقــط؛ بــل وسََّــع الدائــرة ليدخــل في طلبــه أهــل إخوتــه وذرياتهــم وأرحامهــم و
الَّا

: أ
الًا

أو

الكــرم والضيافــة، ومنــتهى الجبر والســماحة معهــم.

وْْلى.
َ
هُُم من باب أَ

َ
ثايًًنا: تأكيده على مجيء الجميع؛ بحيث لا يستثنوا أحدًًا، ولا يتخلف من قرابتهم أحد، وأما قرابته هو فَ

50-223 الله -تعــالى- يُُجْْــرِِي على أيــدي أنبيائــه مجعــزات خارقــة، ومنهــم نبيــه يعقــوب -عليــه الــسلام-؛ فقــد وجََــد ريــحََ يوســف بعــد أن فصلــت 

ــدُُونِِ(. ِ
�نِّ


َ
فَ

ُ
 تُ

ْ
نْ

َ
 أَ

الَا
ــوْْ

َ
 لَ

َ
جِِــدُُ رِِيــحََ يُُوسُُــفَ

َ �لَأَ
ــي  ِ

�نِّ
بُُوهُُــمْْ إِِ

َ
ــالََ أَ

َ
ــعِِيرُُ قَ

ْ
ــتِِ الْ

َ
صََلَ

َ
ا فَ

َ �لَمَّ
الــعيرُُ مــن المدينــة التي فيهــا يوســف؛ رغــم المســافات البعيــدة؛ )وََ

 مــن أحفــاده؛ 
ً
ــه يجــد ريــحََ يوســف لاقى سخريــةً

َ
ا أخبََر مََــنْْ عنــدََه أنَّ

َ �لَمَّ
51-224 ينشــأ الأبنــاء على ســلوك الآبــاء في الأصــل؛ فيعقــوب -عليــه الــسلام- 

ــمّّه ريــح يوســف لــم يكــن أحــدٌٌ منهــم قــد وصــل، بــل 
َ

دِِيــمِِ(، هــذا في حــال قلنــا: إن جميــع أبنائــه حــال شَ
َ

قَ
ْ
لِِالَاــكََ الْ




َ
فِِــي ضَ

َ
ــكََ لَ

َ
ِ إِِنَّ

ــاللَّهِ�
َ
ــوا تَ

ُ
الُ

َ
فقالــوا: )قَ

كلهــم في طريقهــم مــن مصــر لفلســطين غير مــن حمــل القميــص؛ فيذهــب التوجيــه إلى أن الحــوار كان بينــه وبين أحفــاده وأهليهــم.
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بِِثــت 
ُ
ــا فــيبرأ، ويعــود لطبيعتــه؛ إلا أن يكــون هنــاك عنايــة إلهيََّــة ومجعــزة ربايََّنــة تُ

ً
ــى على مََــن ابيضــت عينــاه حنًز

َ
قَ

ْ
52-225 كيــف لقميــص أن يُُلْ

ــدََّ بََــصِِيرًًا(.
َ
ارْْتَ

َ
ى وََجْْهِِــهِِ فَ

َ
ــاهُُ عََلَ

َ
قَ

ْ
لْ

َ
بََــشِِيرُُ أَ

ْ
 جََــاءََ الْ

ْ
نْ

َ
مََّــا أَ

َ
لَ

َ
ــه مــن عنــد الله؛ )فَ

َ
 يعقــوب ويوســف -عليهمــا الــسلام- معًًــا، وصِِــدْْق مــا جــاءا بــه، وأنَّ

َ
نبــوةَ

تِِــيََنِِي بِِهِِــمْْ جََمِِيعًًــا 
ْ
 يََأْ

ْ
نْ

َ
ُ أَ ــصََبْْرٌٌ جََمِِيــلٌٌ(، )عََ�َسَى �اللَّهُ

َ
53-226 ثقــة يعقــوب -عليــه الــسلام- بــالله ويقينــه بــه؛ وهــو مــا كان يتصــف بــه في كل نازلــة؛ )فَ

اقعًًــا؛ فــجبََر اُللهُ مُُصابََــه، وأعــاد إليــه  ــق ذلــك و
َ

(، وقــد تحقَّ ِ
سُُــوا مِِــنْْ رََوْْحِِ اللَّهِ�

َ
يْْأَ

َ
 تَ

الَا
خِِيــهِِ وََ

َ
 وََأَ

َ
حََسََّسُُــوا مِِــنْْ يُُوسُُــفَ

َ
تَ

َ
حََكِِيــمُُ(، )فَ

ْ
عََلِِيــمُُ الْ

ْ
ــهُُ هُُــوََ الْ

َ
إِِنَّ

ا فحســبُُ؛ بــل قــد أصبــح نبيًًّــا عزيــزًًا.
ً
ديــه كمــا أعــاد لــه بََصََــره، ولــم يــر ولــده حيًًّــا ســالمً

َ
وََلَ

ي(، بخلاف ما فعله  ِ
مْْ رََ�بِّ

ُ
كُ

َ
فِِرُُ لَ

ْ
غْ

َ
سْْــتَ

َ
 أَ

َ
، بل اســتعمل لفظة: )سََــوْْفَ

ً
54-227 طلب الأبناء من أبيهم أن يســتغفر لهم؛ فلم يُُجِِبهم لطلبهم مباشــرةً

يوســف -عليه السلام- حين طلبوا منه أن يســتغفر لهم فاســتغفر، وتفسيره -والله أعلم-:

ا مما اقترفوه بحقه وحق يوسف وأخيه.
ً
: أن قلبه لم يزل متلمًأ

الًا
أو

د من صحة توبتهم وندمهم.
ُ

ثايًًنا: حرصه على التكُّأ

ــا: ليــس وابًًجــا على الأب أن يــلبّّي طلــب أبنائــه على الفــور؛ فســؤالهم لــه يعــد طلبًًــا وليــس أمــرًًا؛ بــخلاف لــو كان الأمــر مــن الوالــد لأبنائــه، 
ً
ثالثً

فيجــب تنفيــذ طلبــه على الفــور.

يهم؛ فربما رََغِِبََ أن يستشف رضاه عنهم وتنازله عن حقه.
ْ
رابعًًا: ربما يحتاج لمشاوََرة يوسف فهو مََن دََفع ضريبة بََغْ

المحطة العاشرة

يوسف وتحقُُّق الرؤيا

عه عنــد رحيلــه؛ فيوســف عنــد مجيء والديــه  ِ
1-228 مــن إكــرام الضيــف على مضيفــه أن يســتقبله عنــد قدومــه، كمــا أن مــن إكرامــه أن يُُشــ�يِّ

بََوََيْْــهِِ(، وهــذا الدخــول الأول حين دخلــوا عليــه في 
َ
يْْــهِِ أَ

َ
 آوََى إِِلَ

َ
ى يُُوسُُــفَ

َ
ــوا عََلَ

ُ
لُ

َ
مََّــا دََخَ

َ
لَ

َ
وأهلــه اســتقبلهم ومََــنْْ معََــه خــارجََ المدينــة؛ قــال الله: )فَ

.)
َ

ُ آمِِــنِِينَ ــاءََ �اللَّهُ
َ

 شَ
ْ

ــوا مِِصْْــرََ إِِنْ
ُ
لُ

ُ
المكان الــذي انتظرهــم واســتقبلهم فيــه، وأمََّــا الدخــول الثانــي فــحين دخلــوا المدينــة قــال لهــم: )ادْْخُ

 لمقامــه بين أهلــه 
ً
بََوََيْْــهِِ(؛ مراعــاةً

َ
يْْــهِِ أَ

َ
ا وعلمًًــا وجاهًًــا، ويُُدنيــه إليــه؛ )آوََى إِِلَ

ً
ِب منــه كبيرهــم ســنًّ

2-229 مــن إكــرام الضيــف على مضيفــه أن يُُقــ�رِّ

وعشيرتــه؛ فهكــذا يحبــون أن يــروه مُُقــدََّرًًا معــزًًزا، وهــو مــن إدخــال الســرور على الضيــف ومــن إكرامــه ورفقتــه.

ــهُُ 
َ
ــرُُّوا لَ

َ
عََــرْْشِِ وََخَ

ْ
ى الْ

َ
بََوََيْْــهِِ عََلَ

َ
ــعََ أَ

َ
3-230 التوجيــه وفــق الوضــع الحركــيّّ للمشــهد أن الــذي سجــد هــم إخــوة يوســف وليــس معهــم أبوهــم؛ )وََرََفَ

 أبويــه على العــرش، كان إخوتــه في جهــة؛ بينمــا يوســف في الجهــة المقابلــة؛ وبعــد هــذا وقــع السجــود، 
ُ

ــع يوســفُ
َ
ــه بعــد أن رفَ

َ
سُُجََّــدًًا(؛ فالمشــهد أنَّ

وهــذه التوجيــه -والله أعلــم- لأمــور:



1سلسلة تدبر قصص القرآن الكريم محطََّات تدبُُّريََّة وتأملات تربويََّة من قصة 	        - عليه السلام -

28

أولها: كيف يسجد أبواه له وهم جلوس على العرش؟!

اقف. رُُّوا(، والخر لا يكون إلا للو
َ

؛ )وََخَ
َ
 لفظةَ

ُ
ثانيها: استعمل القرآنُ

ا: أن هذا يتعارض مع إكرام الولد لأبويه والضيف لمضيفه.
ً
ثالثً

رابعًًا: السجود هنا ليس الانحناء أو الركوع؛ بل السجود على الأرض، وهذا يتعارض مع ما ذكرنا.

عََــه مــن خلال 
َ
 ذلــك على المضيــف أو توقَّ

ُ
(؛ ســواء رأى المضيــفُ

َ
ُ آمِِــنِِينَ ــاءََ �اللَّهُ

َ
 شَ

ْ
ــوا مِِصْْــرََ إِِنْ

ُ
لُ

ُ
4-231 ومــن إكــرام الضيــف تأمينــه وطمنأتــه؛ )ادْْخُ

قــراءات معينــة أو حيثيــات.

ــه ربمــا -والله أعلــم- كان يتوقــع أن في قــلبي 
َ
 لما ســبق- أنَّ

ً
ــل الجميــعُُ على يوســف آوى إليــه أبويــه، ولعــل مــن دواعي ذلــك -إضافــةً

َ
ا دخَ

َ �لَمَّ
 232-5

ــاءََ 
َ

 شَ
ْ

ــوا مِِصْْــرََ إِِنْ
ُ
لُ

ُ
: )ادْْخُ

الًا
ــا مــن مســتقبل هــذه الأســرة ألا يحصــل لهــا مــن الحــزن والشــتات مــا حصــل لهــا مــن قبــل؛ فطمأنهمــا قــائ

ً
والديــه تخوفً

.)
َ

ُ آمِِــنِِينَ �اللَّهُ

بََوََيْْــهِِ(، نفســب الإيــواء للأبــوة وليــس للوالــدة وهي الأم؛ والســر 
َ
يْْــهِِ أَ

َ
 الأبويــن وليــس الوالديــن في قولــه: )آوََى إِِلَ

َ
 لفظــةَ

ُ
6-233 اســتعمل القــرآنُ

-والله أعلــم-:

ــر؛ لــذا لــم يــأت باســم الوالديــن نســبة 
َ

اقفــه في القصــة؛ بينمــا لــم يكــن للأم أي دور يُُذكَ : أن القصــة أبــرزت دور الأب بحنانــه واهتمامــه ومو
الًا

أو

ــدََت.
َ
للأم كونهــا ولَ

شِِير إلى الولادة والنسب فقط.
ُ
ثايًًنا: أيضًًا مهمة أبوية تشير إلى المقام والمكانة، بينما )الوالدية( تُ

 رؤيــا يوســف -عليــه الــسلام- صــغيرًًا؛ 
َ

؛ بــل قــد يتأخــر وقوعهــا لســنوات؛ فمــا بينَ
الًاج

ــق الرؤيــا الصادقــة عــا
ُ

7-234 ليــس مــن الضــروري تحقُّ

ــهُُ سُُجََّــدًًا 
َ
ــرُُّوا لَ

َ
عََــرْْشِِ وََخَ

ْ
ى الْ

َ
بََوََيْْــهِِ عََلَ

َ
ــعََ أَ

َ
يْْتُُهُُــمْْ لِِي سََــاجِِدِِينََ(، وبين وقوعهــا كــبيرًًا؛ )وََرََفَ

َ
مََــرََ رََأَ

َ
قَ

ْ
ــمْْسََ وََالْ

َ
بًًــا وََالشَّ

َ
وْْكَ

َ
ــرََ كَ

َ
حََــدََ عََشَ

َ
 أَ

ُ
يْْــتُ

َ
ــي رََأَ ِ

�نِّ
بََــتِِ إِِ

َ
)يََــا أَ

ــا(، عشــرات الســنين، وفي كل هــذه الســنين لــم ينشــغل لا يوســف ولا أبــوه بتحققهــا 
ً

ــي حََقًّ ِ
هََــا رََ�بِّ

َ
ــدْْ جََعََلَ

َ
بْْــلُُ قَ

َ
يََــايََ مِِــنْْ قَ

ْ
وِِيــلُُ رُُؤْ

ْ
أْ

َ
ا تَ

َ
بََــتِِ هََــذَ

َ
ــالََ يََــا أَ

َ
وََقَ

ووقوعهــا.

8-235 وإلى هنــا -أيهــا القــارئ الكريــم- تنــتهي قصتنــا وتكتمــل حكايتنــا، وحــان الوقــت لأن نرســو بســفينتنا على شــاطئها، ونقــف عنــد آخِِــر 

بََهــا فصــول وتبعتهــا مراحــل؛ جميعهــا بلاء ومِِحََــن لهــذا الطفــل الرائــي، 
َ

حلقاتهــا المضيئــة وفصولهــا الجميلــة؛ والتي بــدأت برؤيــا طفــل، أعقَ

ــا للتجــار ومقصــدًًا للســائلين، ممََّــا دعــا 
ً
ــا وخيرات وبــركات، أفصبحــت هدفً

ً
وحتى صــار الطفــل عزيــزًًا منيعًًــا في بلــدة صــارت في عهــده رخــاءًً وأمنً

ــا مكــرمين؛ يُُفــؤوِِي إليــه أبويــه ويرفعهمــا على 
ً
افديــن وزائريــن وضيوفً إخوتــه لقصــده مــرارًًا، لكــن اليــوم يدخلــون عليــه بأهلــه أجمــعين و

بََــتِِ 
َ
ــالََ يََــا أَ

َ
ــهُُ سُُجََّــدًًا وََقَ

َ
ــرُُّوا لَ

َ
عََــرْْشِِ وََخَ

ْ
ى الْ

َ
بََوََيْْــهِِ عََلَ

َ
ــعََ أَ

َ
العــرش، ليخــروا لــه سجــدًًا؛ فتتحقــق رؤيــا الطفــل التي رآهــا قبــل عشــرات الســنين؛ )وََرََفَ

.
َ

ينَ ِ
�لَمِ

ِ العــا
ــا(، والحمــدُُ لله ر�بِّ

ً
ــي حََقًّ ِ

هََــا رََ�بِّ
َ
ــدْْ جََعََلَ

َ
بْْــلُُ قَ

َ
يََــايََ مِِــنْْ قَ

ْ
وِِيــلُُ رُُؤْ

ْ
أْ

َ
ا تَ

َ
هََــذَ
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المحطة الحادية عشرة

يوسف وخوفه الخاتمة

ــم وحكمــة، وهــذا 
ْ
ــق قائــم على عِِلْ

ْ
لْ

َ
حََكِِيــمُُ( في القصــة، فيــه بيــان أن أفعــال الله في الكــون وتــدبيره في الخَ

ْ
عََلِِيــمُُ الْ

ْ
ــهُُ هُُــوََ الْ

َ
1-236 تكــرار قولــه: )إِِنَّ

بََــه عليــكََ؛ فلا تنزعج ولا تــتبرََّم، واعلــم أن الخير فيمــا قــدََّرََه واختــارََه ودبََّــرََه.
َ
يدعــوك -بــدوره- إلى الــر�ضى والتســليم فيمــا قــدره الله لــكََ وكتَ

ــره وشــكره، ويقــر بمنتــه وفضلــه، ويوســف -عليــه الــسلام- بعــد 
ْ

2-237 على كل عبــد عنــد كل نعمــة وبعدهــا أن يــلهج بحمــد ربــه ويُُــكثِِر مــن ذِِكْ

د بعــض تلــك النعــم التي امتنّّهــا الله عليــه رادًًّا  ِ
ــق الرؤيــا؛ ذهــب يُُعــ�دِّ

ُ
ألطــاف الله الخفيََّــة وتــدابيره العليــة، وبعــد اجتماعــه بأبويــه وأهلــه وتحقُّ

حََادِِيــثِِ(.
َ �لْأَ
وِِيــلِِ ا

ْ
أْ

َ
نِِي مِِــنْْ تَ

َ
مْْــتَ

َ
ــكِِ وََعََلَّ

ْ
لْ
ُ �لْمُ
نِِي مِِــنََ ا

َ
يْْــتَ

َ
ــدْْ آتَ

َ
ِ قَ

طفــه بــه؛ )رََ�بِّ
ُ
ــا بإحســانه عليــه ولُ

ً
الفضــل لــه معترفً

3-238 مشــروعيََّة الثنــاء بين يــدي الدعــاء؛ فيوســف قبــل دعائــه أثنى على ربــه -ســبحانه- بكــثير مــن المحامــد، ثــم ســأل ربََّــه أن يتوفــاه مســلمًًا؛ 

حََادِِيــثِِ(.
َ �لْأَ
وِِيــلِِ ا

ْ
أْ

َ
نِِي مِِــنْْ تَ

َ
مْْــتَ

َ
ــكِِ وََعََلَّ

ْ
لْ
ُ �لْمُ
نِِي مِِــنََ ا

َ
يْْــتَ

َ
ــدْْ آتَ

َ
ِ قَ

)رََ�بِّ

ــه، 
ْ
اقــف التي واهََجتْ يــه لــه في كل الأحــداث والمو

ّ
خِِآلْآــرََةِِ(، ثنــاءُُ يوســف على ربّّــه بفضلــه عليــه وتولّ


يََــا وََا

ْ
ي في الدُُّنْ ِ

 وََلِِيِّ�
َ

ــتَ
ْ
نْ

َ
4-239 في قولــه تعــالى: )أَ

وهــو يرجــو ربــه أن يتــولاه في أخــراه كمــا لــم تنقطــع عنــه ولايتــه لــه في دنيــاه.

السجــن،  العزيــز،  امــرأة  مــراوََدة  الجُُــبّّ،  )الطفولــة،  فيهــا؛  ــل 
َ

تنقَّ التي  مــن المحطــات  كــثير  في  الابــتلاءات  مــن  لكــثير  تعــرُُّض يوســف   240-5

ن؛ 
َ
ــق الرؤيــا(، وكلّّ هــذه فِِتَ

ُ
ــده منصــب الوزيــر، حضــور إخوتــه بين يديــه، حِِيلتــه لإبقــاء أخيــه معــه، حضــور أبويــه وتحقُّ

ُ
اســتدعاء الملــك، تقلُّ

ــك والجــاه والسُُّــلطة والمال؛ لــذا تــمنََّى مــن ربــه أن يتــولاه ولا يََكِِلــه لنفســه، 
ْ
لْ
ُ �لْمُ
شِِيََهــا على نفســه منهــا هي فتنــة ا

َ
لكــن أكبر فتنــة واجههــا يوســف وخَ

.)
َ

نِِي بِِالصََّــالِِحِِينَ
ْ

حِِــقْ
ْ

لْ
َ
نِِي مُُسْْــلِِمًًا وََأَ

َ
ــوََفَّ

َ
خِِآلْآــرََةِِ تَ


يََــا وََا

ْ
ي في الدُُّنْ ِ

 وََلِِيِّ�
َ

ــتَ
ْ
نْ

َ
 على الإسلام والمــوت عليــه؛ )أَ

َ
ــب الثبــاتَ

َ
وطلَ

6-241 ليــس بعــد الكمــال إلا النقصــان؛ فبعــد المنزلــة التي وصــل إليهــا يوســف -عليــه الــسلام-، والرؤيــا التي تحققــت، والأمنيــات التي صــارت 

.)
َ

نِِي بِِالصََّــالِِحِِينَ
ْ

حِِــقْ
ْ

لْ
َ
نِِي مُُسْْــلِِمًًا وََأَ

َ
ــوََفَّ

َ
: )تَ

الًا
ــه قريــبٌٌ، فرفــع يديــه قــائ

َ
اقعًًــا، وصــارت الأمــور كمــا يحــب؛ أدرََك أن أجََلَ و

حِِقــه بالصــالحين ويحشــره معهــم؛ 
ْ

يُُلْ ربََّــه أن  في دعائــه  مــا هََظــر  الــسلام-، وهــو  بــه يوســف -عليــه  الــذي كان يتمتــع  7-242 التواضــع الجــمّّ 

مََــنْْ؟!
َ
فَ للصابريــن   

الًا
ومثــا للمحســنين  وقــدوة  المتــقين  وإمــام  الصــالحين  عمــدة  يوســف  يكــن  لــم  وإن   ،)

َ
بِِالصََّــالِِحِِينَ نِِي 

ْ
حِِــقْ

ْ
لْ

َ
)وََأَ
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المحطة الثانية عشرة

يوسف وخاتمة السورة

 
َ

ــتَ
ْ
نْ

ُ
يْْــكََ وََمََــا كُ

َ
وحِِيــهِِ إِِلَ

ُ
يْْــبِِ نُ

َ
غَ

ْ
بََــاءِِ الْ

ْ
نْ

َ
لِِــكََ مِِــنْْ أَ

َ
1-243 يؤكــد الله -تعــالى- في آخــر الســورة في هــذه الآيــة حقيقــة أن القــرآن مــن عنــد الله؛ فقــال: )ذَ

يْْــكََ 
َ
ــا إِِلَ

َ
وْْحََيْْنَ

َ
صََــصِِ بِِمََــا أَ

َ
قَ

ْ
حْْسََــنََ الْ

َ
يْْــكََ أَ

َ
ــصُُّ عََلَ

ُ
قُ

َ
حْْــنُُ نَ

َ
( كمــا رسََّخــه في بدايتهــا حين اســتفتحها بقولــه: )نَ

َ
ــرُُونَ

ُ
مْْرََهُُــمْْ وََهُُــمْْ يََمْْكُ

َ
جْْمََعُُــوا أَ

َ
 أَ

ْ
دََيْْهِِــمْْ إِِذْ

َ
لَ

، وأن هــذا القــرآن ومنــه هــذه القصــة ومــا ورََد فيهــا مــن أخبــار وأحكام 
الَّا

(؛ فيؤكــد في الآيــتين أن محمــدًًا رســولٌٌ يُُــوحََى إليــه ليــس إ
َ

ــرْْآنَ
ُ

قُ
ْ
ا الْ

َ
هََــذَ

وتشــريعات مــن عنــد الله.

 بــه؛ لتشــدََّ القــارئََ والســامعََ لهــذه القصــة فيحضــر 
ْ

ــد على أمــر مهــم كانــت قــد اســتفتحََتْ ِ
�كِّ

 -أيضًًــا- في آخِِــر الســورة لتؤ
ُ

عــاوِِد الآيــاتُ
ُ
2-244 كمــا تُ

ــدْْ 
َ

قَ
َ
مََهــا اُللهُ -تعــالى- بقولــه: )لَ

َ
صََــصِِ(؛ وتجــدََّد الحديــث عــن هــذا المفهــوم في آيــات ختَ

َ
قَ

ْ
حْْسََــنََ الْ

َ
يْْــكََ أَ

َ
ــصُُّ عََلَ

ُ
قُ

َ
حْْــنُُ نَ

َ
بقلبــه وفكــره؛ قــال الله: )نَ

(؛ 
َ

ــونَ
ُ
مِِنُ

ْ
ــوْْمٍٍ يُُؤْ

َ
 لِِقَ

ً
ِ �َشَيْْءٍٍ وََهُُــدًًى وََرََحْْمََــةً

�لِّ
ُ
صِِيــلََ كُ

ْ
فْ

َ
 يََدََيْْــهِِ وََتَ

َ
ــذِِي بََيْْنَ

َ
صْْدِِيــقََ الَّ

َ
كِِــنْْ تَ

َ
رََى وََلَ

َ
تَ

ْ
ــا يُُــفْ

ً
 حََدِِيثً

َ
انَ

َ
بََــابِِ مََــا كَ

ْ
لْ

َ �لْأَ
ولِِي ا

ُ
 �لِأُ

ٌ
صََصِِهِِــمْْ عِِبْْرََةٌ

َ
 فِِي قَ

َ
انَ

َ
كَ

 مــن هــذه القصــة خصوصًًــا، وغيرهــا عمومًًــا؛ فقصــصُُ القــرآنِِ ليســت للتســلية ولا للفكاهــة؛ بــل للعظــة والــعبرة.
َ
ليُُحسِِــنََ العبــدُُ الاســتفادةَ

ــع لأحــداث هــذه القصــة العظيمــة، يجــد أنــه يجمعهــا هــدف واحــد، وتــدور حــول إرســاء نقطــة  ِ
3-245 وأخيرًًا -أيهــا القــارئ الكريــم- إن المتت�بِّ

لــت بين أحــداث متنوعــة عبر مراحــل 
َ

 وقيمــة فاضلــة؛ برغــم أنهــا ســلكت موضوعــات متعــددة، وتنقَّ
الًا

ــا جلــي
ً

مركزيــة هامــة، وجميعهــا يعــالج خلقً

اقــف التي تطرقــت لهــذه القيمــة  زمنيــة متفاوتــة؛ لكنهــا في النهايــة هدفــت إلى ترســيخ هــذه النقطــة المحوريــة الأبــرز )العفــة(، وإليــك أبــرز المو

ســلبًًا وإيجابًًــا بصورهــا المتنوعــة في ســياقاتها المختلفــة:

1. سقوط العفة سبب للظلم والبغي:

رْْضًًــا...(، يكشــف المــقترََحُُ عــن دنــاءة نفوســهم وغيــاب عفتهــم الأخلاقيــة، والتي تتعــارض مــع 
َ
رََحُُــوهُُ أَ

ْ
وِِ اطْ

َ
 أَ

َ
ــوا يُُوسُُــفَ

ُ
لُ

ُ
تُ

ْ
ففــي قولــه تعــالى: ) اقْ

 الرحمــة والبر.
َ

سََــادََ -للأســف- الحســدُُ والطمــعُُ مكانَ
َ
الرضــا والقناعــة؛ فَ

2. العفيف يُُنِزِل الناسََ منازلََهم:

ــوََاهُُ...(، علامــة على أن عزيــز مصــر كان كريمًًــا في نظرتــه لعبــد صــغير اشتراه؛ فلــم يُُهنــه بــل أراد لــه حيــاة كريمــة، وهــذه 
ْ
رِِمِِــي مََثْ

ْ
كْ

َ
فقــول العزيــز: )أَ

عفــة في الســلوك الإنســاني والاجتمــاعي معًًــا.

3. ذهاب العفة يُُفقِِد المرءََ موقعََه:

تِِي هُُــوََ فِِي بََيْْتِِهََــا...(، وهنــا يجســد موقفهــا فتنــة الشــهوة حين تغيــب العفــة، ومخاطــر ذلــك على شــرف العبــد ومكانتــه 
َ
ــهُُ الَّ

ْ
يقــول الله: )وََرََاوََدََتْ

وتصرفاتــه.

4. غياب العفة مؤذن بفساد المجتمعات:

ــهُُ...(، تعــبير عــن إعجابهــن بســلوك لا يليــق، وفقدهــن عفتهــن النفســية أمــام الجمــال الباهــر، 
َ
بََرْْنَ

ْ
كْ

َ
ــهُُ أَ

َ
يْْنَ

َ
مََّــا رََأَ

َ
لَ

َ
ففــي قولــه عــن نســوة المدينــة: )فَ

وفيــه تصويــر لفســاد تلــك البيئــة؛ فــدل على أن غيــاب العفــة يعمّّــق الانــحلال.

5. العفة سبب النجاة والتمكين:

ــا 
َ
دََيْْنَ

َ
يََــوْْمََ لَ

ْ
ــكََ الْ

َ
ــا؛ )إِِنَّ

ً
 سببًًــا في النجــاة والتمــكين لاحقً

الًا
 على الراحــة والحريــة، فكانــت مســتقبََ

َ
يََّ...(، قــدََّم العفــةَ

َ
حََــبُُّ إِِلَ

َ
جْْــنُُ أَ ِ

ِ ال�سِّ
في قولــه: )رََ�بِّ

مِِينٌٌ(.
َ
مََــكِِينٌٌ أَ
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6. العفة تعامُُل وسلوك:

(، والعفــة واحــدة مــن مظاهــر الإحســان، 
َ

حْْسِِــنِِينَ
ُ �لْمُ
ــرََاكََ مِِــنََ  ا

َ
ــا نَ

َ
وبهــذا شــهد الفتيــان في السجــن ليوســف -عليــه الــسلام-؛ حيــث قــالا لــه: )إِِنَّ

وهــذه الشــهادة الصــادرة مــن مسجــونين، تؤكــد أن العفــة تظهــر في الســلوك حتى في أشــد الظــروف.

7. أعظم العفة سلامة القلب من الشرك:

 قلبــه مــن الشــرك 
َ

...(؛ فطهــارة قلبــه مــن الشــرك عفــة عقديــة، ولما عــفَّ
َ

ــونَ
ُ
مِِنُ

ْ
 يُُؤْ

الَا
ــوْْمٍٍ 

َ
 قَ

َ
ــةَ

َ
 مِِلَّ

ُ
ــتُ

ْ
رََكْ

َ
ــي تَ ِ

�نِّ
يقــول الله عــن يوســف -عليــه الــسلام-: )إِِ

أثمــر عفــة جوارحــه.

8. العفة مقياس بين الصلاح والفساد:

�ِسِي...( اعتراف منهــا بعــد أن صلح حالهــا، وهــذا يُُبْْرز أن الانحــراف عــن العفــة فســاد ذاتــي، وأن ذهــاب 
ْ

ــفْ
َ
ِئُُ نَ

بََــ�رِّ
ُ
ففــي قــول امــرأة العزيــز: )وََمََــا أُ

العفــة يتعــارض مــع الــصلاح والشــرف والفطــرة.

9. العفة تمنعك أذى الآخََرِِنََي:

رْْضِِ...(؛ ليديــر شــؤونها الماليــة والإداريــة دون أن 
َ �لْأَ
ائِِــنِِ ا زََ

َ
ى خَ

َ
نِِي عََلَ

ْ
: )اجْْعََــلْ

الًا
 -عليــه الــسلام- مــن الملــك إمــارة الــبلاد قــائ

ُ
ــب يوســفُ

َ
فقــد طلَ

ــع عــن الانتقــاص.
َ
 لســانه عــن التوبيــخ وترفَّ

َ
كرهــم بســوء؛ بــل قــدََّم نفسََــه بحكمــة، وعــفَّ

ْ
يطعــن في فشــل الإدارة القائمــة أو يََذْ

10. العفة تُلُزِِمُُكََ العدلََ وتفرض عليك الإنصاف:

ــا أن مثــل هــذا السجين الحكيــم 
ً
�ِسِي...(، مؤمنً

ْ
ــفْ

َ
لِِصْْهُُ لِِنَ

ْ
خْ

َ
سْْــتَ

َ
ونِِــي بِِــهِِ أَ

ُ
تُ

ْ
ــا؛ فقــال: )ائْ

ً
فقــد اختــار الملــك الأصلح لاستشــارته، ولــو كان غريبًًــا سجينً

ــا مُُبعََــدًًا.
ً
والنبيــه، لا يــصلح إلا أن يكــون مستشــارًًا مقرََّبًًــا لا سجينً

11. العفة تمنعكََ الانتقامََ:

(، ومــا بعدهــا نجــد أنــه لــم يفضحهــم، 
َ

كِِــرُُونَ
ْ
ــهُُ مُُنْ

َ
هُُــمْْ وََهُُــمْْ لَ

َ
عََرََفَ

َ
يْْــهِِ ‌فَ

َ
ــوا عََلَ

ُ
لُ

َ
دََخَ

َ
 فَ

َ
 يُُوسُُــفَ

ُ
ــوََةُ

ْ
فمنــذ دخــول إخــوة يوســف عليــه أول مــرة؛ )وََجََــاءََ إِِخْ

(؛ وبالتــالي فقــد جــاوز 
َ

رْْحََــمُُ الرََّاحِِــمِِينَ
َ
ــمْْ وََهُُــوََ أَ

ُ
كُ

َ
ُ لَ فِِــرُُ �اللَّهُ

ْ
يََــوْْمََ يََغْ

ْ
ــمُُ الْ

ُ
يْْكُ

َ
رِِيــبََ عََلَ

ْ
ثْ
َ
 تَ

الَا
ــالََ 

َ
 لســانه؛ )قَ

ّفَّ
 يــده عنهــم كمــا عــ

ّفَّ
أو يعاملهــم بالمثــل؛ بــل عــ

العفــو إلى الصفــح؛ لنــدرك أن تــرك الانتقــام عنــد القــدرة غايــة في العفــة.

12. العفة خلق ثابت لا متغيّرر ليوسف:

ا، وهــو 
ً
 وســلوكً

الًا
فبرغــم مــن أنــه مــر بمراحــل متعــددة وامتحانــات قاســية في السجــن وفي القصــر وفي الحكــم، ســتجد أن ثبــات العفــة شــعورًًا وقــو

ه. ِ
ســرُُّ علــ�وِّ

13. العفة تعرفك الرضا والتسليم في كل محنة:

 على عفة نفسه عن التسخط والاعتراض.
الًا

قِِ وََيََصْْبِِرْْ...(؛ فكان رضاه وثباته دلي
َ
هُُ مََنْْ يََتَّ

َ
قال الله على لسان يوسف -عليه السلام-: )إِِنَّ

14. العفة تسامح وحسن عشرة:

ــر لأهلــه رغــم مــا فعلــوه بــه، بــل أحســن إليهــم 
َ

(، دليــل على عفــة صــدره مــن الغــل والــكبر؛ فلــم يتنكَّ
َ

جْْمََــعِِينَ
َ
ــمْْ أَ

ُ
هْْلِِكُ

َ
ونِِــي بِِأَ

ُ
تُ

ْ
أْ فطلبُُــه في قولــه: )وََ

ولأهليهــم، وهــذه عفــة الكــرام عنــد العلــو.

15. العفة تواضُُع وشكر لأصحاب الفضل:

افــه بالفضــل لله وحــده، وهــو  ــكِِ...(؛ حيــث أظهــر تواضعــه واعتر
ْ
لْ
ُ �لْمُ
نِِي مِِــنََ ا

َ
يْْــتَ

َ
ــدْْ آتَ

َ
ِ قَ

ا تحققــت رؤيــا يوســف -عليــه الــسلام- نــاجى ربََّــه: )رََ�بِّ
َ �لَمَّ
نإفــه 

أعلى درجــات العفــة النفســية، والبراءة مــن الأنــا.
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4-246 الخلاصــة: أن قصــة يوســف -عليــه الــسلام- قدمــت لنــا -يــا كــرام- العفــة ليــس كخلــق فــردي فحســب، أو عبــارة عــن حيــاء الجســد، أو 

مجــرد قيمــة طارئــة، أو عرضيــة في الســورة؛ بــل حضــرت كمبــدأ إصلاحي شــامل للنفــس والعقــل والديــن واللســان، وأن العفــة ســلوك يُُمتحــن 

بــل مــن الدنــاءة، والرفعــة مــن الســقوط، والعفــة مــنهج حيــاة 
ُ
قــاس بــه النُ

ُ
اقــف الأبطــال، وتُ بــه الأفــراد في الســراء والضــراء، وتظهــر فيــه مو

افــات الســلوكية والفكريــة والنفســية، والقضايــا المجتمعيــة والأســرية، والاخــتلالات الإداريــة والماليــة. متكامــل يعــالج الانحر

وأخيرًًا -أيهــا الفــضلاء- هــذا مــا تيســر إيــراده وتهيََّــأ إعــداده، فــإن كان صوابًًــا فمــن الله وحــده، وإن كان غيرََ ذلــك؛ فذلــك مني والشــيطان، والله 

.
ً
 خطــأً

ُ
ورســوله بريئــان ممــا قلــتُ

 أسلُُأ أن يهدينا إلى سواء السبيل، وصراطه المستقيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، وأهل شفاعته يومََ القيامة.
َ
واللهَ

تم بحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين.

وكتبه العبد الفقير إلى عفو ربه/ أبو الخليل زياد الري�سي

مدير الإدارة العِِلميََّة لملتقى الخطباء
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